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ي 
ي علمتــىن

إلى روح أمــي تحيــه عبــد الحكــم حفيــدة ايزيــس الــىت

ي إســعاد 
أن حــب النــاس مــن حــب الله والســعادة الحقيقيــة �ن

الاآخريــن وأن جميــع النــاس متســاوون لا فــرق بينهــم إلا 

بالفضيلــة رغــم أنهــا لــم تكــن تقــرأ ولا تكتــب.

ــعيدًا إذا  ــون س ــن أن تك ــه لا يمك ي أن
ــىن ــذي علم ي ال إلى روح أ�ب

امــك  تصرفــت عــى عكــس قناعاتــك فالشــجاعة هــي اح�ت

ي قــول وفعــل مــا تــراه حقًــا حــىت لــو اغضــب منــك 
لذاتــك �ن

ــاس. ــن الن ــ�ي م الكث

اءة.   ي الحبالصة بلد الشهامة والحب وال�ب
إلى كل أهىي �ن

ي الاأبطال شهداء ثورة 25 يناير المجيدة.
إلى روح رفقا�أ

ي الحبيبة وفاء. 
إلى زوجىت
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عندما يص�ي الزمن إلى خلود

سوف نراك من جديد

لاأنك صائر إلى هناك

ي واحد 
حيث الكل �ن

انهض… انهض يا أوزوريس

أنا ولدك حورس

جئت أعيد لك الحياة

لم يزل لك قلبك الحقيقي

... ي
قلبك الما�ن

»من نشيد الخروج إلى النهار لاأجدادنا القدماء«
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ــا  ي لــم أرى شــهامة وكرمُ
»طوفــت بالكثــ�ي مــن البلــدان لكــىن

ــا لبعضهــم ولوطنهــم مثلمــا وجــدت  وطيبــة وإخلاصًــا وحبً

أهــالىي الحبالصــة، إنهــم رائعــون جميلــو الــروح معجونــون 

ي أعمــاق جيناتهــم 
ن بمســؤوليتهم التاريخيــة و�ن بالمحبــة واعــ�ي

ن  ن ، فــإذا مــا اســتع�ي تكمــن حضــارة أجدادهــم الاأقدمــ�ي

ــوة  ــتطيع ق ــن تس ــذة فل ــة الف ــة والروحي ــم العقلي بقدراته

عــى وجــه الاأرض أن توقــف تقــدم الاأمــة المصرية وســيادتها 

عــى العالــم«.     

ن وهــو يقــف بجــوار حجــر شــعبان  »أحــد العلمــاء الاأوربيــ�ي

منبهــرًا«
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اســتيقظ مــن نومــه مبكــرًا علــى صيــاح الديكــة فنظــر فــي هاتفــه فوجــد أن الســاعة 

السادســة صباحًــا، وفــي الحقيقــة لــم يكــن قــد نــام قــط مــن التفكيــر فــي هــذا اليــوم 

الموعــود بعــد أن رأى فــي المنــام أنــه يقــف علــى شــاطئ النيــل يهتــف مــع رفاقــه، كان 

المــكان خاليًــا مــن أي بشــر ســواهم، الظلمــة كانــت مخيفــة وصــوت الريــاح القــوي وهــو 

يعصــف بالمــكان رهيبًــا وتقشــعر منــه الأبــدان، والنيــل كان غاضبًــا جــدًا بحيــث كانــت 

ــل وهــو يضــيء  ــي منتصــف الني ــرق يضــرب ف ــلا توقــف، والب ــر ب ــر وتكب أمواجــه تكب

الكــون بصعقاتــه، وحبــات مــن الطــين اللــزج تقــذف مــن مكانهــا لقــوة الريــاح وكأنهــا 

كانــت تصنــع إعصــارًا.

وفجــاه تلاشــى كل شــيء وأضــاءت الشــموع فظهــرت محكمــة فرعونيــة يقــف علــى 

منصتهــا: أمــون، ورع، واوزيــر، وماعــت ؛ يصــدرون حكمًــا نهائيًــا غيــر قابــل للطعــن 

بانتــزاع علامــة العنــخ )مفتــاح الحيــاة( مــن الرئيــس.

حيــث قــرر أمــون بأنــه لــوث ميــاه النيــل وفقــدت الأمــة المصريــة فــي عهــده هويتهــا 

ــا العظيمــة عــن  ــه حجــب شــمس ونــور حضارتن ــن رع أن ــة، وأعل وبوصلتهــا الحضاري

ــى قمــة  ــا وصــل إل ــين عامً ــذي اســتمر لثلاث ــأن عهــده ال ــر ب ــم، بينمــا حكــم أوزي العال

ــا  ــورًا وعلمً ــة تشــع ن ــة عظيم ــن أم ــة م ــة المصري ــت الأم ــة فتحول الفســاد والديكتاتوري

وحضــارة متمســكة بقيــم الحــق والخيــر والجمــال إلــى أن تتســول وتصبــح عالــة علــى 
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ــت  ــاة، وحكم ــي الحي ــل ف ــو جمي ــا ه ــكل م ــة ل ــح والكراهي ــا القب البشــرية وينتشــر به

ــذي  ــم ال ــة والظل ــة والقبلي ــة وســادت البلطجــة والطائفي ــم العدال ــه انتهــك قي ماعــت بأن

أصبــح مــن ســمات عصــره.

لــم يســتطع الرئيــس إنــكار التهــم الموجهــة إليــه، بيــد أن أحــد مؤيديــه وقــف يدافــع 

ــا اصطــف بعــض  ــس »، كم ــد الرئي ــه يؤي ــي بطــن أم ــين ف ــى الجن ــول: » حت ــه بالق عن

قيــادات حزبــه ليدافعــوا عنــه بالتطبيــل والأغانــي:

يفتح قلبه لكل حبايبه قاعدين على المصطبه وياه

لا هيدينى ولا يرقينى ولا فيه مصلحة بينه وبيني

إلا بلدنا وحب بلدنا وبقولها ورزقي على الله

اخترناه وبايعناه وإحنا معاه لمشاء الله

ممــا أودى بهيئــة المحكمــة إلــى أن تضيــف للائحــة الاتهــام تهمــة مضاعفــة جرعــة 

ــق والنفــاق نتيجــة الخــوف والقهــر الــذي اتســم بــه عهــده وهــي أخطــر  الكــذب والتمل

التهــم التــي أدت لتأييــد الحكــم.

ولــم يفكــر أحمــس مــا إذا كان هــذا الحلــم كرؤيــة النبــي يوســف بــن يعقــوب، أم 

مجــرد حلــم مــن أحــلام اليقظــة، أم أنــه متنفــس اللاوعــي المكبــوت كمــا يقــول ســيجموند 

فرويــد.

ففــزع مــن نومــه وغيــر ملابســه وبالرغــم مــن أن المســافة مــن قريتــه الحبالصــة إلــى 

محطــة قطــار القوصيــة لا تســتغرق أكثــر مــن ١٠ دقائــق، إلا أن أحمــس عبــد الســيد 

خــرج مســرعًا راكبًــا التوكتــوك مــن أمــام بيتــه وكأن العالــم كلــه يتلهــف لانتظــاره...

وكان مــن عــادة أحمــس ألا يخــرج مــن بيتــه قبــل أن يفطــر بالفــول والطعميــة أو 

ــن الحامــض ليحتســي الشــاي  ــح والل ــن القم ــة م ــه الحبالصاوي ــذي يصنع الكشــك ال

ــا.  ــم يشــعر بالجــوع إطلاقً ــوم ل بعدهــا ويدخــن، إلا أن هــذا الي



11

ــا حــرم  ــي لطالم ــة الت ــى الحري ــوع آخــر.. جــوع إل ــن ن ــد كان يشــعر بجــوع م فق

ــه.            ــع رفاق ــف م ــى أن يهت ــتياق إل ــا.. والاش ــعر بافتقاده ــي يش ــة الت ــا.. والعدال منه

ــة  ــال الطبيع ــي جم ــوك يتمعــن ف ــا التوكت ــرا وهــو راكبً أشــعل ســيجارته الكليوبات

ــة.  ــه المختلف ــه ورائحت ــره بطعم ــذي أحــس لأول م ــه باشــتياق ويتنفــس هواءهــا ال حول

ــه،  ــى يمين ــة عل ــح الذهبي ــول القم ــت حق ــارًا.. فكان ــا ويس ــره يمينً ــب نظ ــذ يقل أخ

وميــاه الترعــة الواصلــة مــن الإبراهيميــة الزرقــاء الفاتحــة تتدفــق علــى يســاره بغــزارة 

وهــي تتــألأ تحــت شــمس الصبــاح.. وعلــى حافــة شــاطئيها تســمع نقيــق الضفــادع، 

وصريــر الجنــادب، وصديــق الفــلاح أبــو قــردان يمــأ الحقــول، والعصافيــر تزقــزق فــوق 

أشــجار الصفصــاف والجميــز والنخيــل والتــوت وكأنهــا تعلــن عــن بــدء عهــد جديــد...

عهــد حلــم بــه أحمــس ورفاقــه كثيــرًا.
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لــم يكــن أحمــس عبــد الســيد إلا فــردًا مــن أفــراد قريــة نائيــة فــي قلــب الصعيــد 

ــة  ــى ضف ــن، ومشــيدة عل ــن الطــوب الل ــة م ــا مبني ــت مبانيه تســمى الحبالصــة... كان

ــت  ــم... كان ــاء قلوبه ــة كصف ــاه صافي ــة ذي مي ــة الإبراهيمي ــن الترع ــاب م ــة تنس ترع

قريــة منســية دائمًــا مــن أيــة خدمــات حكوميــة، وضائعــة فــي الزمــن مثــل باقــي القــرى 

ــا متشــابهة. ــث كل أيامه ــة حي المصري

ــنوات  ــى الس ــم حت ــا بينه ــة فيم ــودة والمحب ــة والم ــال للطيب ــة مث ــي القري كان أهال

الأخيــرة، حيــث ســافر معظــم شــبابها للخليــج بعــد أن تقطعــت بهــم الســبل للبحــث عــن 

فــرص عمــل، فانقطــع الــود بــين النــاس، وطغــت الماديــات علــى العلاقــات الاجتماعيــة، 

وانتشــرت أفــكار الجماعــات المتطرفــة، فهدمــوا مقــام الشــيخ محمِــد، ومنعــوا البهجــة 

ــد  ــاد المول ــوا أعي ــة، وحرم ــاره بدع ــزاء باعتب ــة الع ــوا إقام ــراح، والغ ــي الأف ــاء ف والغن

النبــوي وعيــد الأم، كمــا حرمــوا حتــى التحيــات المعتــادة مثــل صبــاح الخيــر والعوافــي، 

ــه تجــارة  ــوا في ــذي حلل ــت ال ــي الوق ــون الأخــرى، ف ــة الفن ــوا الســينما وكاف ــا حرم كم

الآثــار والعملــة والســلاح. 

وقــد كان أهالــي الحبالصــة يوفــون بالنــذور فــي طلعــة الديــر المحــرق، وعنــد الشــيخ 

ــع  ــب م ــأذن الشــمس بالمغي ــى ت ــر حت ــم انتظ ــم بالظل ــون، وإذا أحــس أحده ــو العي أب

ــام الشــيخ  ــد مق ــم جــاء بعظمــة ناشــفة ودقهــا عن ــون الأحمــر، ث ــاغ الأفــق بالل اصطب

محمِــد وقــرأ عــدة ياســين لعــل اللــه أن يأخــذ حقــه ممــن ظلمــه.
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ــد كل  ــد والشــيخ مســاعد قبلــي وغــرب البل فكانــت زياراتهــم لمقامــي الشــيخ محمِ

جمعــة مســاءً يوقــدون خلالهــا الشــموع ويلتــف الأطفــال يغنــون ببــراءة: 

أنت حكيم ولا تمرجي واحد اثنين سرجي مرجي  

العيان أديله حقنه           أنا حكيم الصحية   

والمسكين أديله لقمه

والكعبة ورسول الله حج حجيجه بيت الله  

يلي بلادك بعيدة نفسي أزورك يا نبي  

فيها أحمد وحميده

سميته عبد الصمد حميده ولدت ولد  

خطفت رجله الحداية مشيته ع المشايه  

أنت ولد ولا بنت حد يا حد يا بوز القرد  

أنا ولد ذي القرد

ما تسقيك إلا اللن حلفت أمك يا جمل  

الرااايبة.. الرااايبة.. الرااايبة والعين الجمل.. الرااايبة 

بينــما يلعــب الشــباب الســيجة والاســتغماية والتيخــه وهــم يطلقــون النــكات البريئــة أو 

مواويــل الأفــراح:

قالت لي بحبك قولتلها قديش

قالت لي بحبك قد العسل في العيش

على مهلك علي شد القميص بالشويش

علشان أنا جسمي ناعم ما بيحمل الخربيش
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ــز الشمســي  ــزون الخب ــام الشــيخ مســاعد بعــد أن يخب ــد مق وتتجمــع النســوة عن

ــم  ــر اكفه ــى ظه ــاو بوضــع حشــرة الدعســوقه عل ــة والبت ــران الطيني ــي الأف الطــازج ف

اليمنــى مردديــن لثــلاث مــرات » الحــج قريــب ولا بعيــد » فــإذا خرجــت الحشــرة فــوق 

زراعهــم يعتقــدون أنهــم لــن يحجــوا هــذا العــام، أمــا إذا وصلــت لصوابــع يدهــم 

يزغــردون لاعتقادهــم أن فــي ذلــك بشــرى بقــرب موعــد حجهــم. ومــن يــؤدي فريضــة 

الحــج يرســم علــى بيتــه صــورة الكعبــة ويكتــب تحتهــا أنــه حــج إلــى بيــت اللــه الحــرام 

يــوم كــذا فــي ســنة كــذا، دون أن يعــوا أن تلــك كانــت عــادة أجدادهــم الأقدمــين )حيــث 

كان يكتــب المصــري القــديم علــى بيتــه أنــه حــج إلــى أبيــدوس عنــد قبــر أوزيــر(.  

بينمــا يلعــب الأطفــال والشــباب كــرة القــدم فــي فنــاء المدرســة الوحيــدة بالقريــة أو 

علــى وابــور الميــاه عصــر كل يــوم، وإذا وجــدوا أمامهــم طالــب أزهــري يمزحــون معــه 

مردديــن:

تحت العمه قرد شد العمة شد             

تحت العمة صفيحة جاز شد العمة يا أستاذ        

وعندمــا تبــدأ الشــمس بالميــل نحــو المغيــب، يبــدأ كبــار الســن مــن الرجــال لعــب 

الدومنيــو علــى مقهــى صغيــر بجــوار الشــيخ مســاعد غرب البلد يتناقشــون فــي تفاصيل 

حياتهــم اليوميــة، ويحكــون لبعضهــم كيــف أن الأطفــال التــوأم تتحــول أرواحهــم لقطــط 

ــى هيئــة قطــط صغيــرة تطــوف البيــوت بينمــا أجســادهم تظــل  بالليــل، فيســرحون عل

كمــا هــي، ويحــذرون بعضهــم مــن ضــرب هــذه القطــط أو منــع الأكل عنهــا، أو إيقــاظ 

ــى خــارج أجســادهم،  ــم تبق ــون لأن أرواحه ــام فمجــرد لمســهم يموت ــم ني ــال وه الأطف

وبعدمــا ينتهــوا مــن حكاياتهــم يغنــون ببــراءة:  

قالتله شد حيلك يا قليل الحيل   دي أرض خضراء ومدكساها الخيل

ده محراث حديد وما يطلع إلا القلقيل قالها شد حيلك يا قليلة الحيل 
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حود على المالح                        ياللي ع الترعة  

اللي عودها سارح وشوف الحلوة  

رجلي بتوجعني من مشي امبارح رجلي بتوجعني... من إيه؟ 

إيدي بتوجعني من غسيل أمبارح إيدى بتوجعنى ... من إيه ؟ 

راسي بتوجعني من لف امبارح راسي بتوجعنى ... من إيه ؟ 

شعري بيوجعني من شد امبارح شعري بيوجعني ... من إيه؟ 

وسطي بيوجعني من رقص امبارح وسطي بيوجعني ... من إيه؟ 

حود ع المالح يا اللي ع الترعة  

والهواء بحري بحري بحري يا بحري  

وشارع الرمش بحري حجر شعبان بحري  

ده أحنا الحبالصاوية الباشاوات رن يا صيني على البلاط 

كان أحمــس يســكن بالقــرب مــن حجــر شــعبان إحــدى معالــم القريــة الــذي يفــد 

إليــه النــاس كل يــوم جمعــة مــن كل القــرى المجــاورة لينالــوا البركــة بتدحرجهــم علــى 

ــم  ــه النســوة التــي تتأخــر فــي الحمــل والبنــات التــي ل الأرض بجــواره، وتحتشــد حول

تتــزوج لعــل اللــه يرزقهــن بعريــس.

وحجــر شــعبان أهــم حكايــات قريــة الحبالصــة ترددهــا الأجيــال علــى مــر العصــور 

حتــى أصبحــت حكايــة لا تقبــل الشــك... منهــا أن هــذا الحجــر حــاول أهــل القريــة مــن 

قــديم الزمــان أن يقتلعــوه فصــرخ ونــزف دمًــا، وأن هنــاك ديــكًا مرصعًــا بالذهــب يظهــر 

عنــد الحجــر كل ليلــة قبــل قــدوم الفجــر إذا اســتطاع النــاس قتلــه ســتفتح كنــوز الذهــب، 

لكــن لا أحــد يســتطيع لأنــه يختبــئ مجــرد ظهــور النــاس.
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ــى أن  ــذا الاســم يرجــع إل وتحكــي قصــص أخــرى عــن أن تســمية الحبالصــة به

ــر فوجــدت أخــر  ــم جســد زوجهــا أوزي ايزيــس زرفــت دمعــة الحــب عندمــا كانــت تلمل

ــة  ــذه الأرض المبارك ــي ه ــب ف ــر الح ــعبان، فانفج ــر ش ــى حج ــده عل ــن جس ــة م قطع

ــال. ــا الأجي ــي تتوارثه ــات الت ــن الحكاي ــرًا م ــميت الحبالصة...وكثي فس

ولــم يكــن أحمــس إلا طالبًــا متوســط المســتوى التحــق عــن طريــق مكتــب التنســيق 

بجامعــة القاهــرة حتــى انــه لــم يكــن قــد وصــل للثانويــة العامــة إلا بالصدفــة.

ــى  ــه عل ــة فاتت ــه للالتحــاق بالثانوي ــة يؤهل ــم يحصــل علــى مجمــوع فــي الإعدادي فل

درجتــين، فالتحــق مغرمًــا بدبلــوم الصنايــع، وكان أول أيــام دراســته بالدبلــوم هــو أخــر 

أيامــه بهــا، فقــد ظــل يلعــب كــرة قــدم فــي فنــاء المدرســة حتــى الحصــة الأخيــرة وعندمــا 

دخــل الفصــل متأخــرًا ســأله المــدرس بغضــب: 

إذا لــم تكــن تعجبــك الدراســة أخــرج مــن هنــا حــالًا، أمــا إذا كنت تنوي الاســتمرار 

معنــا عليــك أن تلتــزم ، ولا أراك غــدًا إلا وأنــت حالــق شــعرك علــى الزيــرو لأنــي لا أحــب 

أن أرى تلميــذًا حالــق شــعره كابوريا.

ولم يكن رد أحمس إلا لينبئ بطرده من المدرسة فقد رد بسجيته المعهودة: 

دخلت علشان مجبتش مجموع ثانوي وشعري مش هحقله وأنا حر فيه.

بالطبــع لــم يعجــب هــذا الــرد مدرســه فطــرده مــن الفصــل وأقســم انــه لــن يدخلــه 

المدرســة بعــد اليــوم.

خــرج أحمــس مــن الفصــل ليبحــث عــن صديقــه عمــر الــذي كان فــي الســنة الأخيرة 

فــي فســم الزخرفــة ليحولــه إلــى أي قســم أخــر، وكانــت علاقــة عمــر بناظــر المدرســة 

والمدرســين جيــدة بحكــم كونــه صنايعــي بــلاط يقــدم خدمــات للناظــر والمدرســين 

ويعزمهــم كل يــوم علــى الشــاي والشيشــة فــي مقهــى صغيــر بجــوار المدرســة.
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ــب  ــب مكت ــر بجان ــده فانتظ ــم يج ــة فل ــاء المدرس ــي فن ــر ف ــن عم ــس ع ــث أحم بح

الناظــر لعلــه يجــده هنــاك، فوجــد أحــد التلاميــذ معــه أوراق التقــديم جــاء ليحــول 

ــة  ــا تســمى الثانوي ــال إنه ــا فق ــي كان فيه ــن المدرســة الت ــس ع للمدرســة فســأله أحم

التجريبيــة وهــي مثــل الثانويــة العامــة تمامًــا لكنهــا تقبــل بمجمــوع أقــل درجتــين، وقــد 

ــم ينجــح أحــد. ــه ل ــي الشــهادة أن ــا تكــون ف ــا م ــا دائمً ــا لأن نتيجته ــت منه حول

ــم  ــن يحل ــم يك ــرة كطــوق نجــاة ل ــذ الآخــر بفرحــة غام ــف أحمــس كلام التلمي تلق

بهــا وعلــم أن المدرســة بالقــرب منــه، وفــي أثنــاء الحديــث أتــى الناظــر فلــم يطلــب منــه 

التحويــل لقســم أخــر وإنمــا طلــب أوراقــه فــورًا وجــرى بهــا مســرعًا لمدرســة الثانويــة 

التجريبيــة وبمجــرد أن رأى ناظرهــا الفرحــة فــي عينيــه وإلحاحــه فــي التقــديم قــال لــه: 

نفسك تبقى إيه ؟ 

رد عليــه: أغيــر كل حاجــه فــي مصــر ليكــون كل شــيء بالحــب حتــى الثانويــة اللــي 

يحــب يدخلهــا يدخلهــا مــن غيــر مجمــوع.

فضحك الناظر وقال له: 

لا تتخلــى أبــدًا عــن الحــب والحلــم ؛ فالحــب هــو لغــة العالــم النقــي وبدونــه لــن يكــون 

للحيــاة معنــى، وعندمــا تريــد شــيئًا مــا حقًــا فــإن الكــون كلــه يطاوعــك فــي الحصــول 

عليــه وهأنــت حصلــت علــى مــا أردت لأنــك أصــررت علــى تحقيــق حلمــك، فبــدون الحــب 

والحلــم تصبــح الحيــاة جحيــم لا يطــاق. 

ــم يكــن قــد قــرأ شــيء أكثــر مــن المناهــج  ــم بشــيء ول ــم يكــن يحل لكــن أحمــس ل

الدراســية حتــى التحاقــه بالجامعــة، وكذلــك لــم يكــن لــه رأي سياســي أكثــر ممــا ورثــه 

عــن أبيــه مــن حبــه الشــديد لعبــد الناصــر. 

لمــا التحــق أحمــس بالجامعــة اصطحبــه أحــد زملائــه الوفديــين لحضــور حفــل تأبــين 
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ــول ومصطفــى النحــاس بمقــر حــزب الوفــد بالدقــي فســمع لأول  الزعيمــان ســعد زغل

مــرة انتقــاد لسياســات الزعيــم جمــال عبــد الناصــر الــذي كان يعتقــد أنــه ملهــم وحــرر 

مصــر ولــم يخطــئ قــط، فخــرج مــن مقــر الحــزب وهــو يصــرخ فيهــم مــن أثــر الصدمــة 

بأنهــم عمــلاء للاســتعمار والصهيونيــة، فقامــوا بتهدئتــه وأعــاروه بعــض الكتــب الــذي 

رفــض أول الأمــر قراءتهــا ثــم بــدأ القــراءة بنيــة الــرد علــى الأكاذيــب ممــا جعلــه يبــدأ 

رحلــة قراءتــه، فعلــم أن كل مــا يعرفــه هــو أنــه لا يعــرف شــيئًا كمــا قــال ســقراط.

وبينمــا أراد ذات يــوم أن يصلــي الجمعــة بالحســين وجــد أمامــه مظاهــرة خارجــة 

مــن جامــع الأزهــر قبــل الغــزو الأمريكــي للعــراق يهتفــون: 

غلق سفارة وطرد سفير أول مطلب للجماهير           

جورج بوش اتلم اتلم             لنخليها دم بدم 

عايزين مدفع عايزين دانه مش عايزين شجب وإدانة     

فأعجــب بحماســة الهتافــات وخــرج تلقائيًــا للاشــتراك في المظاهرة، واســتمر بعدها 

فــي التظاهــر بحــرم الجامعــة وفــي مظاهــرة بإســتاد القاهــرة نظمهــا الحــزب الوطنــي 

ــاه  ــات ومي والإخــوان المســلمين وكان يتقدمهــا فنانــين مشــهورين ووزعــوا عليهــم وجب

معدنيــة فــي حراســة وترحيــب مــن الأمــن، ثــم كانــت مظاهــرات القضيــة الفلســطينية 

فــكان يدخــل الجامعــة مرتديًــا الكوفيــة الفلســطينية ويهتــف بالمــوت لإســرائيل وأمريــكا 

وســط ترحيــب مــن أمــن الجامعــة دون أن يتعــرض لــه أحــد ؛ حتــى ذلــك الوقــت كان 

يعتقــد أن أي مظاهــرات هــي عمــل وطنــي خالــص يلقــى استحســان الجميــع.

ــه إلا  ــن أمام ــم يك ــس للاتحــاد ول ــة فترشــح كرئي ــات اتحــاد الطلب ــدأت انتخاب وب

طالــب يدعــى أســامه عبــد العظيــم بعــد منــع الأمــن للكثيريــن مــن خــوض الانتخابــات 

؛ ذلــك الطالــب الســمج المكــروه مــن الطــلاب الــذي ينظــر لزملائــه باســتعلاء لأن والــده 
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ضابــط شــرطة، فأجريــت الانتخابــات فتجمــع الطــلاب وأدلــى الجميــع بأصواتهــم 

ــب. ــة فــي هــذا الطال لأحمــس نكاي

لكــن أمــن الجامعــة كان لــه رأي أخــر، فقــد اســتبدلت النتيجــة وأعلــن فــوز الطالــب 

أســامه فتجمهــر الطــلاب وقــدم أحمــس شــكوى لعميــد الجامعــة الــذي كان مــن قيــادات 

الحــزب الوطنــي يعلــن فيهــا أن الانتخابــات مــزورة ، فاقتــاد أمــن الجامعــة أحمــس إلــى 

قســم الجيــزة بمحضــر يتهمــه فيــه بالتعــدي علــى الطالــب أســامه عبــد العظيــم رئيــس 

اتحــاد الطلبــة وحيــازة مطــواة قــرن غــزال.
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3

دخــل أحمــس قســم الجيــزة فــي ليلــة مظلمــة بــاردة ونجــوم الســماء مختفيــة 

غائــرة فاقتــادوه إلــى غرفــة المباحــث مربوطــة يديــه بالكلبشــات خلــف ظهــره ومغمــى 

بقماشــه ســوداء، وعلقــوه فــي حديــده بالســقف بحيــث يلمــس الأرض بأطــراف أصابعه، 

وانهالــوا عليــه بالكربــاج والشــتائم القبيحــة، وجــاء ضابــط برتبــة رائــد أمرهــم بالتوقــف 

عــن ضربــه وقــال لــه: 

إيه يا روح أمك أنت صدقت نفسك ولا إيه.

أنا معملتش حاجه غلط ومقولتش غير ان الانتخابات اتزورت ضدي. 

ده مــش اســمه تزويــر هــو أنــت كنــت عايــز تفــوز علــى ابــن الباشــا، وضربــه علــى 

قفــاه وأمــر المخبريــن أن يقتــادوه إلــى غرفــة مغلقــة مليئــة بالميــاه.

ــده  ــي ي ــاه والكلبشــات ف ــي المي ــا ف ــى الأرض غارقً ــا عل وجــد أحمــس نفســه ملقيً

خلــف ظهــره، والقماشــة تغطــي عينيــه، فأجهــش فــي البــكاء والصــراخ والعويــل، فســمع 

أمامــه أحــد الضبــاط يقهقــه ويقــول لــه: 

لو عايز تخرج من هنا عليك أن تستسمح ابن الباشا ربما يعفو عنك. 

ولمــا رفــض أحمــس انهــال عليــه الصــولات وأمنــاء الشــرطة بالضــرب مــع وصلــة 

مــن الشــتائم وأمضــوه علــى محضــر ثــم اقتــادوه إلــى النيابــة، ولــم يكــن قــد عــرف حتى 

التهمــة الموجهــة إليــه.
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دخــل أمــام وكيــل النيابــة بــدون محامــي فحكــى لــه بانفعــال مــا حــدث لكــن النيابــة 

أمــرت بحبســه خمســة عشــر يومًــا علــى ذمــة التحقيــق، فاقتــادوه إلى ســجن الاســتئناف 

ــاب الخلق. بب

وضعــوه فــي كلبــش مــع شــاب يدعــى برهامــي متخــرج مــن كليــة اقتصــاد وعلــوم 

سياســية منــذ عشــر ســنوات، ويعمــل كبائــع متجــول لشــرائط الكاســيت بعدمــا عانــى 

مثــل باقــي شــباب مصــر مــن البطالــة.

فقــد بــدأ عملــه كصبــي فــي مقهــى يمتلكــه أحــد الفلســطينيين المقيمــين بالقاهــرة 

ولمــا ســمعه ذات يــوم يســب مصــر مدعيًــا خيانتهــا للقضيــة رد عليــه بأننــا خضنــا أربعــة 

حــروب ونزفنــا دمائنــا وأموالنــا بســببكم بينمــا أنتــم بعتــم أراضيكــم واكتنــزتم الثــروة 

ــي  ــش ف ــم أصحــاب مشــاريع ونحــن نعي ــم، فأصبحت ــدق عليك ــي تغ ــات الت ــن المعون م

فقــر مدقــع، تشــربون الميــاه المعدنيــة ونحــن نشــرب مــن المجــاري، تركبــون الســيارات 

الفارهــة بينمــا نقبــع فــي الأتوبيســات مثــل علــب الســردين، فــإذا كنتــم تعتقــدون بــأن 

ــا مــا الــذي يمنعكــم مــن أن تحــرروه مثلمــا حررنــا نحــن أرضنــا ومثــل أي  لكــم وطنً

شــعب عليــه أن يحــرر أرضــه المحتلــة ولا ينتظــر أن يحررهــا لــه الآخــرون. أم تنتظــرون 

ــة  ــاك قضي ــإذا كان هن ــزاز ف ــة ابت ــدي مصــري؟ كفاي ــى أخــر جن ــن الحــرب حت أن نعل

ــا أو ســلمًا، فطــرده  ــا حربً ــي ترونه ــة الت ــا بالطريق ــم أن تحلوه ــم وعليك ــي قضيتك فه

الفلســطيني دون أن يعطيــه أجــره اليومــي، فعمــل كبائــع جرائــد متجــول علــى الرصيــف 

ــد  ــه الجرائ ــوا يصــادرون من ــه فكان ــي حال ــه ف ــن لتترك ــم تك ــق ل ــن شــرطة المراف ولك

عنــوة ولا يســتردها إلا بدفــع رشــوة لأمنــاء الشــرطة والمخبريــن، وإذا رفــض الدفــع لا 

ــا.  يســتردها إطلاقً

ــون فوجــد  ــه بالزيت ــز بالل ــى وجــد الحــل عندمــا كان يتجــول فــي شــارع العزي حت

الشــارع مكتــظ بالمصلــين الســلفيين الذيــن يتجمعــون للصــلاة فــي هــذا المســجد الــذي 
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يخطــب بــه أئمــة شــيوخ الســلفية حســونه ويعقــوب وإســحاق وهيما...الــخ.

ــي وكان الشــيخ حســونه يلقــي  كان الوقــت صــلاة العشــاء فدخــل برهامــي ليصل

خطبــة عــن طاعــة ولــي الأمــر والالتــزام بالســنة النبويــة وبعــد أن أنهــى خطبتــه قبيــل 

الصــلاة طلــب مــن المصلــين الاستفســار عــن أي ســؤال يؤرقهــم.

قــام عــدد مــن أتباعــه بالثنــاء والدعــاء لــه ومنهــم مــن ســأل عــن حكــم عــدم إطــلاق 

اللحيــة أو اســتعمال معجــون الأســنان بــدلًا مــن الســواك، وجــاوب عليهــم الشــيخ 

ــة. ــه لهــم بالهداي حســونه بأنهــم عصــاه وطلــب منهــم أن يدعــو الل

وعندمــا جــاء الــدور علــى برهامــي ســأل الشــيخ عــن رأيــه فــي الديمقراطيــة وعــن 

ســبب انتشــار الظلــم والواســطة فانتفــض أتبــاع الشــيخ يوبخونــه لكــن الشــيخ أشــار 

إليهــم بالســكوت، ورد بــأن هــذه الدعــاوي بدعــة أهــل الكفــر مــن الليبراليــين والعلمانيين، 

ــه ممــا  ــزل الل ــي إرادة الشــعب فــي التشــريع وليــس الحكــم بمــا أن ــة تعن فالديمقراطي

يعنــي أن أي قانــون مخالــف للشــريعة يمكــن أن يصــدر بالأغلبيــة وبذلــك تكــون الشــريعة 

ــة للتصويــت والرفــض، عــلاوة علــى أننــا كمســلمون مطالبــون بطاعــة ولــي الأمــر  قابل

ــم والواســطة مــا هــو إلا  ــا، وأن انتشــار الظل ــك عرضن ــا وهت ــى وإن ضــرب ظهرن حت

لعــدم التزامنــا بديننــا، وأن الغــلاء ســيزول عنــد ارتــداء النســاء النقــاب.

وعندمــا بــدأ برهامــي بالقــول أن ربنــا أمرنــا بالتفكيــر بالعفــل صده الشــيخ حســونه 

ــم نعرفــه إلا بالشــريعة،  ــه ل ــأن هــذا العقــل عليــك أن تضعــه فــي الحــذاء فالل ــلًا: ب قائ

فالعقــل يمكــن أن يصــل بنــا للكفــر لان اللــه خلقنــا ووضــع لنــا أحكامًــا لا نحيــد عنهــا 

فهــو أعلــم بنــا مثــل صانــع الثلاجــة الــذي يضــع لهــا كتالوجًــا، وعندمــا حــاول برهامــي 

الــرد منعــه أتبــاع الشــيخ واســتعاذوا باللــه مــن أن يــرد علــى أعلــم أهــل الأرض!، فلــم 

يجــد برهامــي أي جــدوى مــن الحــوار لكنــه وجــد حــلًا لمشــكلته. 

ــؤلاء  ــب ه ــي شــرائط خط ــن بائع ــد العشــرات م ــن المســجد وج ــه م ــد خروج فعن
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الشــيوخ وأكثرهــم لخطــب الشــيخ حســونه ومــرت شــرطة المرافــق ولــم تلتفــت إليهــم، 

فتحــدث معهــم وعلــم أن شــرطة المرافــق يتركــون بائعــي هــذه الشــرائط فــي أي مــكان، 

فطلــب منهــم معرفــة الأماكــن التــي يشــترون منهــا. 

فــي البدايــة رفضــوا، وبعدمــا اقســم لهــم أنــه ســيبيع هــذه الشــرائط فــي أماكــن 

أخــرى بعيــدًا عنهــم دلــه أحدهــم علــى عناويــن شــركات مدعومــة تبيــع هــذه الشــرائط 

ــه واحــد  ــذه الشــرائط بجني ــدأ بشــراء ه ــور والرســالة، فب ــا شــركتي الن ــة منه بالجمل

ــه ذل  ــغ يقي ــا مبل ــح يوميً ــة فيرب ــري القب ــام كوب ــات أم ــة جنيه ــه بخمس ــريط وبيع للش

الحاجــة، عــلاوة علــى اســتغلاله لجهــل مــن يســمعونها باعتبــار بعــض الأشــرطة ممنوعــة 

؛ مثــل الشــريط المشــهور الــذي يعلــن فيــه أحــد الأشــخاص أنــه كان قسيسًــا وأســلم 

ويســب ويلعــن فــي المســيحيين ويتهمهــم باتهامــات باطلــة وشــرائط الشــيخ كشــك التــي 

يســتهزئ فيهــا بالفنانــين أم كلثــوم وعبــد الحليــم ...الــخ فيبيــع هــذه الشــرائط بعشــرة 

جنيهــات للشــريط بعدمــا يوهــم المشــتري أنهــا ممنوعــة، ومــع ذلــك لــم يكــن يؤمــن بــأي 

كلمــة ممــا يقولهــا هــؤلاء، واســتمر الحــال هكــذا لأكثــر مــن ثــلاث ســنوات. 

حتــى كان هــذا اليــوم الأغبــر عندمــا أتــى أحــد أمنــاء الشــرطة يجمــع كعادتــه إتــاوة 

مــن البائعــين وكانــت هنــاك ســيدة مســنة تبيــع الجرجيــر والخضــرة بجانــب برهامــي 

رفضــت الدفــع فضربهــا الأمــين بالكــف علــى وجههــا ورمــى بالجرجيــر علــى الأرض، 

فدافــع برهامــي عــن هــذه الســيدة ونشــبت مشــادة كلاميــة بينــه وبــين أمــين الشــرطة 

ــه محضــر يتهمــه بمقاومــة  ــه وحــرر ل ــة البوكــس وقبــض علي فرجــع الأمــين ومعــه عرب

الســلطات، فــكان مصيــره خمســة عشــر يومًــا علــى ذمــة التحقيــق.
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ــي  ــم ف ــس القســم فاقتادوه ــي نف ــي ف ــس وبرهام ــل أحم ــن جع ــو م ــدر ه كان الق

عربــة مصفحــة وتوقفــت العربــة أمــام بوابــة ضخمــة تعلوهــا لافتــة » الســجن إصــلاح 

وتهذيــب » فوجــدا أنفســهم فــي قاعــة ازدحمــت بالمســاجين الجــدد الذيــن تولى العســاكر 

تفتيشــهم تفتيشًــا دقيقًــا، وكان يشــرف علــى التفتيــش أحــد الصــولات الــذي أعلــن بداية 

أوامــره: أنــه ممنــوع اســتعمال أي شــيء معدنــي أو آلات حــادة أو نقــود فالعملــة فــي 

الســجن هــي الســجائر. 

ــط  ــوار الحائ ــى ج ــع المســاجين الجــدد القرفصــاء إل ــي م ــس وبرهام جلســا أحم

ــم  ــم يمســحون عرقه ــين ســيقانهم وه ــام ب ــن طع ــه م ــم بدخول ــا ســمح له ــين م واضع

ــاب. ــون الذب وينش

ــرًا  ــى كرســي أعطــاه أحــد العســاكر دفت ــس عل ــاط وجل ــر أحــد الضب بعدهــا ظه

مــدون فيــه أســماء المســاجين المســتجدين وبــدأ بقــراءة الأســماء بصــوت مخيــف وكل 

مــن يســمع اســمه عليــه أن يقــف ويســتلمه اثنــان مــن الصــولات يضربــاه علــى قفــاه 

ويــركلاه، ثــم يأمرونــه بخلــع ملابســه ليســتبدلها بملابــس ســجن الاســتئناف البيضــاء. 

ــن  ــوا م ــا انته ــه، وبعدم ــم ممســكين كل بنمرت ــر وه ــة التصوي ــوا غرف ــا دخل بعده

التصويــر جــاء حــلاق الســجن ليقــوم بمهمتــه وهــي ضــرب ماكينــة الحلاقــة فــي جــزء 

مــن الــرأس لتشــويه الشــعر ومــن يعطيــه علبــة ســجائر يحلــق لــه علــى الزيــرو، وكان 
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ــغ وهــم فــي طريقهــم  ــاء الشــرطة مــا تبقــى معــه مــن مبل ــد دفــع لأحــد أمن أحمــس ق

للســجن لشــراء ســجائر بأضعــاف ثمنهــا فدفــع للحــلاق ليحلــق لــه ولصديقــه برهامــي، 

وبعــد الحلاقــة جــاء اثنــان مــن الصــولات الجــدد وبعدمــا افرغــوا مــا فــي جوفهــم مــن 

شــتائم قبيحــة بــدؤوا بصفــع المســاجين المســتجدين وهــم يقتادوهــم إلــى الزنزانــة. 

ــع المســاجين الجــدد  ــي م ــدي ودخــلا أحمــس وبرهام ــاب الحدي ــل الصــول الب أقف

ــره:  ــن أوام ــر وهــو مــن قدامــى المســاجين ليعل ــف نباطشــي العنب ووق

ــن  ــول وم ــات ط ــرض وســبع بلاط ــة ونصــف ع ــكل مســجون مســتجد بلاط »أن ل

ــع خرطوشــة ســجائر«، وأشــار للمســتجدين  ــه أن يدف ــر علي ــات أكث ــي بلاط ــب ف يرغ

بمــكان نومهــم، فــكان مــكان أحمــس وبرهامــي عنــد المرحــاض، وهــو ليــس بالحمــام 

ــدي مكشــوف. ــن مرحــاض بل ــارة ع ــو عب ــادي فه الع

ــدأ اســتقبالهم مــن خــلال المســاجين القدامــى بمــا يســمى »الاســتقبال«  بعدهــا ب

وهــي نــوع مــن ضــرب المســجون المســتجد لمعرفــة التعامــل معــه وقــدره عندهــم.

قالــوا لهــم افتحــوا التليفزيــون ولــم يكــن هنــاك تليفزيــون، فبــدؤوا بصفعهــم لمعرفــة 

رد فعلهــم.

كان أحمــس حاصــلًا علــى الحــزام الأســود فــي لعبــة الكاراتيــه التــي كان يتــدرب 

عليهــا أمــام وابــور الميــاه فــي الحبالصــة فاســتدعى فــي التعامــل معهــم الكاتــات التــي 

تعلمهــا، لكنهــم بــدؤوا بضربهــم بالأمــواس الحــادة فلــم تســعفه فنــون الكاراتيــه، فوجــد 

ــوا  ــر الشــاي، فأدلك ــي تحضي ــاه ســاخنة يســتعملها المســاجين ف ــه مي ــي أمام برهام

الميــاه علــى المســاجين القدامــى فتوقــف الجميــع عــن ضربهــم ورحبــوا بهــم واحترموهــم. 

ــا، فقــد ســمع  ومثلمــا لــكل شــيء فــي الحيــاة ثمــن لــم يكــن هــذا الاحتــرام مجانً

الصــول الصــراخ مــن الخــارج فدخــل وحكــم علــى أحمــس وبرهامــي بدخــول مــا يســمى 
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بالتأديــب أو التجربــة لمــدة أســبوع وهــي حبــس إنفــرادي. 

ــم  ــردًا ويخي ــا منف ــس به ــزم أن يجل ــة لا تتســع لق ــن زنزان ــارة ع ــب عب كان التأدي

ــال  ــر شــعاع خافــت بجــوار الأقف ــور غي ــم يكــن بهــا ثمــة ن عليهــا الظــلام الدامــس فل

الحديديــة، ودخــلا بزنزانتــين متجاورتــين لا يســمعون إلا صــوت المســاجين بالليــل وهــم 

يهتفــون ليضيعــوا جــزءًا مــن وقتهــم فــي ترديــد مواويلهــم الخاصــة التــي تمثــل معاناتهم 

الإنســانية وهــي عبــارة عــن أرقــام، كل رقــم لــه جملــة تتناســب مــع مظالمهــم، فيبــدأ أحــد 

المســاجين بقــراءة العــدد فيــرد الباقــين:

وحد الواحد  ١

بالصلاة على الحسن والحسين  ٢

ثلاثة بالله العظيم ثلاثة ما هدخل باب السجن تاني  3

قعدتنا في الملكية حلوة مربعة  4

عدد صوابع إيدي  5

ست الملاح اللي تصون عرض بيتها  6

سبع الرجال من بعد العز نام على الأرض  7

تمن الرجوله أنك تكون مسجون  8

تسع محاضر كلهم تلفيق  ٩

العشرة ما تهونش إلا على أولاد الحرام  ١٠

يا كده  ١١

يا كده وكده  ١٢

مافيش ظلم أكثر من كده  ١3

يا قمره  ١4

يا نصف الشهر...إلخ  ١5
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رجعــا بعــد أســبوع مــن التأديــب للعنبــر وكانــا يتنــاولان وجبتهــم اليوميــة عبــارة عن 

طبــق بلاســتيك بــه حفنــة مــن الفــول مليئــة بالســوس دون زيــت أو ملــح وعلبــة حــلاوة 

طحينيــة متحجــرة، وثــلاث أرغفــة تأبــى الــكلاب ان تراهــا. 

واندمجــا مــع باقــي المســاجين الجنائيــين ينطقــون لغتهــم فينــادون بعضهــم بكلمــة 

»زميلــي« وكانــوا فــي عنبــر الحراميــة يســتمعون لشــكواهم وأمثالهــم التــي تصــدر عــن 

المقهوريــن وتكــرس لمزيــد مــن الظلــم مثــل: »إذا قابلــت أعمــى فخــذ عشــاه فأنــت مــش 

أحــن مــن اللــي عمــاه«.  

ــي أن يتصــل  ــق واســتطاع برهام ــة التحقي ــى ذم ــا عل ــلا الخمســة عشــر يومً أكم

بأحــد معارفــه المحامــين بعدمــا دفــع أحمــس أخــر ســجائر معــه للصــول، فدافــع 

ــزة، وتوســط  ــم الجي ــن قس ــا م ــى أن يخرج ــراءة عل ــا ب ــويًا فخرج ــم س ــي عنه المحام

المحامــي لــدى ضبــاط الشــرطة حتــى خرجــا إلــى الشــارع... وبينمــا هــم خارجــين مــن 

ــي:  ــه برهام الســجن ســأل أحمــس صديق

ما جدوى حياتنا الإنسانية طالما أصبحنا نعامل كالحيوانات في بلدنا؟

ــد  ــي لا نســمح لأح ــر وبالتال ــا كبش ــي وجودن ــا أن نع ــا إم ــف علين ــا يتوق ــذا م ه

بســلب حقوقنــا الطبيعيــة، وإمــا أن نصمــت علــى كل مــا يمــارس علينــا وعلــى غيرنــا 

ــة.  ــى المتحرك ــون كالدم ــاكات ونك ــن انته م

لمــاذا لا نهتــم بمصالحنــا الخاصــة فنجمــع المــال بالحــلال وننتهــز الفــرص ونعيــش 

ــيء  ــب ش ــلا نرتك ــن ف ــوق الآخري ــاكل وحق ــل مش ــال،  ونتجاه ــة ب ــعادة وراح ــي س ف

مخالــف للقانــون وفــي نفــس الوقــت نصمــت علــى كل مــا يجلــب لنــا مشــاكل ؟  

لــن تســتطيع طالمــا أنــك اكتســبت معرفــة، فكلمــا ذادت معرفــة الإنســان زاد قلقــه 

وأصبــح مــن النخبــة، ولكونــك مــن النخبــة تقــع عليــك مســؤولية المســاهمة فــي قيــادة 
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ــح وجــودك كإنســان لا  ــي يصب ــن دورك وبالتال ــى ع ــا أن تتخل ــع لأفضــل، فإم المجتم

معنــى لــه، وإمــا أن تمــارس حقــك الطبيعــي فــي أن تكــون حــرًا وبالتالــي عليــك أن تخلــق 

وجــودك الخــاص.

ماذا تقصد بخلق وجودي الخاص؟

أقصــد أن تكــون لــك إرادة وتعلــم الغايــة مــن وجــودك كإنســان، فالســفينة تكــون 

آمنــة علــى الشــاطئ لكــن ليســت مــن أجــل ذلــك صنعــت.

تقصد ألا نعيش كباقي القطيع؟

نعــم فالســمك الميــت هــو الــذي يســبح مــع التيــار، وأمتنــا المصريــة امــة حــرة خالــدة 

خلــود الدهــر، ومصــر وجــدت قبــل أن يكتــب التاريــخ، فأجدادنــا هــم مــن صنعــوا تاريــخ 

البشــرية ويمكننــا أن نقــود العالــم إذا وعينــا مســئوليتنا التاريخية.

ولــم تكــن هــذه التجربــة المريــرة التــي خاضاهــا لتجعلهمــا يعيشــان كباقــي القطيــع 

ــذل  ــن ال ــا م ــة، وعان ــي العدال ــة ف ــار الرغب ــم ن ــعل فيه ــا أش ــم مم ــا بالظل ــد أحس فق

ــة والكرامــة.  ــة فــي الحري والهــوان فــي بلدهــم ممــا أشــعل فيهــم رغب

فتقابــلا فــي اليــوم التالــي مباشــرة فــي مركــز هشــام مبــارك حيــث تجتمــع الحركــة 

المصريــة مــن أجــل التغييــر التــي تضــم نخبــة سياســية مختلفــة فــي توجهاتهــا مؤمنــة 

بالنضــال الســلمي، يرفضــون توريــث الحكــم تحــت شــعار »كفايــة«.
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5
نظمــت حركــة كفايــة مظاهــرة أمــام مجمــع التحريــر للتنديــد بالتعديــلات الدســتورية 

التــي اقترحهــا الرئيــس والتــي رأتهــا الحركــة دعائــم لتوريــث الحكــم، ورفــع المتظاهــرون 

يافطــات »لا للتوريــث، لا للتمديــد، نعــم لانتخــاب رئيــس الجمهوريــة لأكثــر مــن مرشــح« 

وبدأت حناجر أحمس وبرهامي تعلو مع المتظاهرين بالهتافات: 

اللي هيهتف مش هيموت علٌي وعلٌي وعلٌي الصوت           

اللي بيهتف مش بيموت قوم يا مصري وعلٌي الصوت          

بكره الثورة تقوم ما تخلي علٌي في سجن السور وعلٌي          

عايز الشعب يبوس رجليه؟    هو مبارك عايز إيه؟       

بكره الثورة عليك هتدوس لا يا مبارك مش هنبوس     

بكره عليك بالجزمة ندوس لا يا مبارك مش هنبوس   

شعب مصر بيكرهوك         يا جمال قول لأبوك         

طوب الأرض بيكرهوك يا جمال قول لأبوك   

حق تعدد الأحزاب أول مطلب يا شباب          

حق النشر والتعبير ثاني مطلب يا جماهير        

هو سقوط كل الأسوار ثالث مطلب يا أحرار          

أدي مطالبنا وأدي أمانينا يا أهالينا يا أهالينا            
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قبل الشعب ما يأكل طوب  الإصلاح بقي شيء مطلوب 

كيلو اللحمة بقى بالقسط آه يا حكومة هز الوسط 

يا سوزان قولي للبيه           كيلو العدس بعشره جنيه

أنت وأبوك عايشين في خيال يا سوزان قولي لجمال  

هما بياكلوا حمام وفراخ  وإحنا الجوع دوخنا وداخ

وإحنا نعاني آهات وآهات هو بيبني في استراحات         

فين الأمن وفين الدولة  أمن الدولة يا أمن الدولة 

بكره الثورة هتقطع إيده  قولوا للكلب العادلي وسيده 

ــا كان أحمــس يحــاول  ــن، وبينم ــوات الأمــن المركــزي بضــرب المتظاهري ــدأت ق فب

تجنــب عصــا الأمــن الكهربائيــة إذ يــرى مفاجــأة أذهلتــه وكأن الزمــن قــد توقــف للحظــة. 

ــة أم تشــوش بصــري  ــراه حقيق ــا ي ــراه أمامــه هــل م ــذي ي ــا هــذا ال ــا الهــي! م ي

أصابــه نتيجــة الغــاز المســيل للدمــوع . إنــه صديقــه مينــا الطالــب بالجامعــة الأمريكيــة 

الــذي لــم يشــترك فــي المظاهــرات مــن قبــل خارجًــا مــن شــارع يوســف الجنــدي رأى 

الفتيــات تســحل فانتفــض وانقــض فجــأة وســط المتظاهريــن يتلقــى هــراوة الأمــن 

ــه أمــال. ــاة طفولت المركــزي التــي كانــت ســتصيب فت

عشــر أعــوام تلاشــت فــي غمضــة عين...عشــر أعــوام مــرت كأن لــم تكــن... فالحــب 

هــو الشــيء الوحيــد الــذي يبقــى إذ لا يســتطيع الزمــن أن يضعفــه، هكــذا عــادت 

ــه، فاللــي يجمعهــم الحــب مفيــش زمــن يفرقهــم.    الذكــرى تداعب

هاهــو القــدر الســعيد يجمعــه بحبيبــة الطفولــة أمــال... تلــك الفتــاة ذات الوجنتــين 

كالــورد والعينــان كالزمــرد والتــي لــم يحــب مثلهــا فــي الكــون، أحبهــا بــكل جوارحــه، 

ــه  ــي فصل ــت ف ــد كان ــريء فق ــي ب ــا حــب أفلاطون ــا، أحبه ــي حبه ــي ف ــى فن ــا حت أحبه
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الدراســي طــوال المرحلــة الإعداديــة يكتــب إليهــا فــي قصاصــة ورق صغيــرة » بحبــك 

بجنــون » و » خــدودك مثــل التفاحــة »، وكان يترشــح ليكــون رئيسًــا للفصــل طمعًــا فــي 

ــة العامــة إلا لكــي يفــوز برضاهــا.    ــم أن يلتحــق بالثانوي ابتســامة منهــا، وكان لا يحل

ــي  ــد قبل ــام الشــيخ محمِ ــز بالقــرب مــن مق ــد جــزع شــجرة الجمي ــكان يقــف عن ف

البلــد مســاء كل جمعــة لا لشــيء إلا ليــرى ابتســامتها مــن بعيــد وهــي آتيــة مــع الأطفــال 

ــدة ولا  ــة واح ــم قري ــة ه ــي الحقيق ــة للحبالصــة، وف ــك الملاصق ــة عن ــن قري ــاء م والنس

يفصلهــم عــن بعضهــم شــيئًا ســوى الاســم ... فــكان يســمعها وهــي تغنــي مــع الأطفال:  

هاتيله البحر الكبير إن قالك هاتيلي الزير          

وتعالى على حجري يا رمان اتدحرج وأجري يا رمان      

يخدك ويميلك يا رومان ده أنا حجري حنين يا رمان    

يا رمان يا منفلوطي                  

يأهل البيت تعالوا دقوا المزاهر يلا  

وصدقوا اللي قالوا جمع ووفق والله  

عريس قمر وعروسته نقاوه عين الحسود فيها عود يا حلاوة 

كدنا الأعادي وإحنا الليلة دى  

التقــت عينيــه بعيناهــا وهــي تســحل مــن قــوات الأمــن بينمــا ابتســامتها لــم تفــارق 

ــا،  ــدلُا منه ــات والســحل ب ــى الصفع ــن ليتلق ــوات الأم ــين ق ــى بنفســه ب شــفتاها، فألق

وبعدمــا انتهــت المظاهــرة خرجــا ســويًا.

كان المســاء قــد بــدأ يلــف الكــون بردائــه فســار معهــا علــى كورنيــش النيــل وهــو 

يشــعر بســعادة لــم يحظــى بهــا مــن قبــل رغــم ألآم الضــرب والصفعــات التــي تلقاهــا 

مــن قــوات الأمــن المركــزي.   
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تأملهــا بصمــت فتــرة طويلــة مــن الوقــت ؛ ثــم نظــر إليهــا نظــرة مليئــة بالأشــواق 

والهمســات القلبيــة رغــم اغروقــاق عينيــه مــن الغــاز المســيل للدمــوع... نظــرة تختصــر 

عشــر ســنوات مــن الفــراق بســبب الخــلاف الــذي نشــب بــين عائلتــه )قبيلتــه( وعائلتهــا 

والــذي أودى بهــروب أســرتها مــن القريــة وقــال لهــا:

ــذي يجعــل  ــا ال ــل م ــا ؟ ب ــه غيرن ــا فعل ــى م ــى نحاســب عل ــاه حت ــذي اقترفن ــا ال م

إنســان يكــره أخــر لمجــرد أنــه ولــد مــن عائلــة معينــة، أو صديقًــا يقاطــع صديقــه بســبب 

خــلاف بــين عائلتيهمــا، بــل مــن الــذي اختــرع فكــرة العائــلات والثــأر أصــلًا، فهــي فكــرة 

ــل التعصــب الدينــي  ــة مثلهــا مث ــة البدوي ــا مــن العــادات العربي شــريرة مســتورده إلين

الــذي يشــجعه ويروجــه النظــام ليلهــي الشــعب عــن حقوقــه وإدارة شــئون حياتــه ويصــب 

النــاس غضبهــم علــى بعضهــم عوضًــا عــن مطالبتهــم بحقوقهــم المهــدرة، فالمصريــون 

ــوم  ــا لي ــل مين ــن قب ــذ آلاف الســنين م ــد من ــرق وأصــل واحــد ممت ــة واحــدة ذات ع أم

الديــن، لأننــا أول وأعظــم وأرقــى أمــة فــي التاريــخ، فأجدادنــا هــم مــن حولــوا البشــرية 

للإنســانية عندمــا بــزغ الضميــر الإنســاني فــي وادي النيــل... فمــا ذنــب إنســان أنــه 

ولــد مــن عائلــة معينــة أو ولــد علــى ديــن معــين ؟!

ابتســمت لــه واغرورقــت عيناهــا بدمــوع الحــب كدمعــة ايزيــس التــي انفجــرت علــى 

حجــر شــعبان عندمــا وجــدت أخــر قطعــة مــن جســد أوزيــر ونظــرت إليــه بهيــام العشــاق 

وقالت:

يقولــون أن المكتــوب علــى الجبــين لازم تشــوفه العــين، ده كلــه مقــدر ومكتــوب مثــل 

ــام المســجد  ــب إم ــل الطي ــال الرج ــا ق ــة كم ــلات المزيف ــي العائ ــم وباق ــا وعائلتك عائلتن

زمــان. 

ــم  ــكلهم وضحكته ــي ش ــام الل ــذه الأي ــيوخ ه ــس ش ــه عك ــب نكت ــيخ صاح كان ش

ــرة  ــلات وفك ــة كل العائ ــي الحقيق ــن ف ــوش حــدود، لك ــم مل ــم ونفاقه الســمجة وتجهمه
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ــين مصــري وآخــر  ــرق ب ــا يف ــة وكل م ــن القبلي ــرأت م ــد تب ــة، فق ــة نفســها مزيف القبلي

بســبب أصلــه العائلــي أو دينــه أو فكــره، ولكــن مــا الــذي جعلــك تهتمــين بالشــأن العــام 

ــرات؟ ــي المظاه ــن بالاشــتراك ف وتخاطري

عندمــا هــرب أبــي مــن جحيــم القبليــة إلــى العــراق لــم يحصــل مــن ســنوات شــقائه 

فــي الغربــة إلا علــى بضــع أوراق صفــراء يعلــم اللــه متــى ســتصرف، فســافر للســعودية 

وعمــل عــدة ســنوات يســتغله الكفيــل ويحصــل منــه علــى مبلــغ شــهري نظيــر عملــه للغيــر 

وهــذه عبوديــة مقننــة، ولمــا رجــع إلــى مصــر كلمــا يحــاول أن ينشــىء مشــروعًا يصطــدم 

بالروتــين البيروقراطــي الــذي كرهــه فــي أي عمــل حــر، حتــى فتــح مقهــى بســيط ومــا 

ــدات الأوراق  ــاء الشــرطة وتعقي ــة وبلطجــة أمن ــي البلدي ــة موظف ــن رذال ــي م ــا نعان زلن

ــوق الإنســان  ــة وحق ــدام الديمقراطي ــك بســبب انع ــة، أليــس كل ذل ــين المتضارب والقوان

وحقــه فــي أن يعيــش بحريــة وســعادة وكرامــة؟ 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن قريتنــا الحبالصــة وعنــك كمــا تعلــم تفتقــر إلــى مقومــات 

ــا  ــوت أهالين ــاة الإنســانية فليــس بهــا مركــز شــباب أو حتــى صــرف صحــي فبي الحي

ــات النــزح ويــرون القــرف بعيونهــم  ــا يجلبــون عرب ــاه الصــرف ويوميً تنهــار نتيجــة مي

... منــذ ســنوات عديــدة ونحــن نحلــم أن يكــون لدينــا صــرف صحــي مثــل باقــي البنــي 

ــين  ــرك مطالب ــم نتح ــال، إذا ل ــا دون نض ــى حقوقن ــل عل ــن أن نحص ــين، ولا يمك آدمي

بحقوقنــا لــن نحصــل علــى صــرف صحــي أو غيــره. 

لــم يجــد مــا يــرد بــه فظــلا فتــرة صمــت دون تبــادل أي كلام، غرقــا بالعنــاق وكأنهــم 

ينهالــون هيامًــا مــن بعضهــم البعــض، أغمضــت عينيهــا ثــم فتحتهمــا، فــرأت وجهــه ذاب 

. بعشقها

حضنهــا وفتــح لهــا زراعيــه، فمــا كان منهــا إلا ان اســتجابت لمطلبــه دون اعتــراض. 

ــي  ــا ف ــاط خصره ــم أح ــه، ث ــى كتف ــها عل ــندت رأس ــده، فأس ــدفء جس استشــعرت ب
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ارتبــاك حــذر... انتفضــت بــين ذراعيــه فــي أول الأمــر، إلا أنهــا التصقــت بــه كالتصــاق 

الزهــور بفصــل الربيــع.

   نظــرت إليــه بعشــق، ولحظتهــا تمنيــا أن يكونــا كعصفوريــن، يحلقــان فــي 

الفضــاء، يهبطــان فــي أي منطقــة مــن العالــم، يشــربان منهــا، ويرقصــان فــي كل 

الاتجاهــات، ويتبــادلان أناشــيد العشــق والغــرام.

   وكانــت مذبحــة نجــح حمــادي فســافرا ســويًا لموقــع الحــادث الطائفــي ثــم نظمــوا 

مــع رفقائهــم مــن قــوى وحــركات سياســية عديــدة مظاهــرة صاخبــة أمــام دار القضــاء 

العالــي للتنديــد بالأحــداث الطائفيــة وبــدأت حناجرهــم تعلــو بالهتافــات: 

قتل القبطي عاري وعارك   أوعى يا مصري تخون أفكارك            

لجل ما نصنع فجر جديد مسلم قبطي الأيد في الأيد                

قتلوا أولادنا ليلة العيد ياللي حاكمنا بالحديد                      

كل الشعب بظلمك حاسس ياللي حاكمنا بالمباحث           

قلب القبطي مولع نار يا مبارك يا طيار   

ترجع مصر تاني جنة  حط محمد جنب حنا                     
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6
  

 ظــلا أحمــس وأمــال يجتمعــان يوميًــا علــى مقهــى البورصــة بوســط البلــد مــع باقــي 

رفقائهــم للتحضيــر للفعاليــات والمظاهــرات، وقــد كان فــي ذلــك الوقــت فــي أشــد حــالات 

الحــب فارتمــى فــي لجــة الهــوى ورضــي عــن نفســه وعــن هــوى قلبــه، وأصبــح يراهــا 

ــا وكأنهــا مــاء النيــل الــذي لا يســتطيع العيــش بدونــه، وقــد عــادت إليــه كمــا لــو  يوميً

كانــت نبتــة صبــار صحراويــة عــادت إلــى الحيــاة مــن زخــات مطــر خفيفــة.

ــلاء تطــوف شــوارع  ــد الجــواد وع ــم عب ــا رفقائه ــي يقوده ــرات الت ــدأت المظاه وب

ــري  ــد اثنــين مــن مخب ــى ي ــد ســعيد عل ــل الشــاب خال ــدًا بمقت ــا تندي الإســكندرية يوميً

ــرة  ــرات بالقاه ــر لمظاه ــي التحضي ــدأت الحــركات السياســية ف ــي حــين ب الشــرطة، ف

وكان أكثرهــا حشــدًا أمــام نقابتــي الصحفيــين والمحامــين التــي اشــتركت فيهــا معظــم 

ــو:  ــات تعل ــدأت الهتاف ــوى السياســية النشــطة. وب الحــركات والق

جدو أحمس اصحى وشوف                  الخيانة على المكشوف 

خالد سعيد مات مقتول                       والعادلي هو المسؤول 

عمر السجن ما غير فكره                    عمر القهر ما أخر بكره

خالد خالد يا بطل                            دمك بيحرر وطن

وبــدأت الاجتماعــات تتوالــى... ففــي مركــز بــن خلــدون بالمقطــم اجتمعت مؤسســات 

المجتمــع المدنــي وجمعيــات ومراكــز حقــوق الإنســان وأصــدروا تقريــر مراقبــة انتخابــات 
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مجلــس الشــعب ومــا شــابها مــن تزويــر فاضــح ورفعــوا الدعــاوي القضائيــة لإســقاط 

ــا  ــات بعدم ــم الانتخاب ــوازي ممــن زورت ضده ــان م ــس، ممــا أدى لتشــكيل برلم المجل

انســحب الوفــد ثــم الإخــوان المســلمين مــن الجولــة الثانيــة للانتخابــات، بينمــا كان رد 

الرئيــس: »خليّهــم يتســلوّا«.

ــي تضــم كل القــوى والحــركات  ــر الت ــة للتغيي ــة الوطني فــي حــين اجتمعــت الجمعي

ــا  ــي أعلنه ــر الت ــب الســتة للتغيي ــة المطال ــة لصياغ السياســية المعارضــة بحــزب الجبه

ــن الشــعب. ــا م ــع عليه ــة للتوقي ــة تطــوف المحافظــات المختلف البرادعــي وتشــكيل لجن

وفــي مقــر حــزب الغــد بشــارع طلعــت حــرب أمــام جروبــي اجتمــع شــباب حــزب 

الغــد والجبهــة والمصــري الليبرالــي ومصــر الأم والكرامــة، وحــركات الاشــتراكيين 

الثوريــين و6 ابريــل وكفايــه ومركــز المليــون للتحضيــر لمظاهــرات لوأد مشــروع التوريث.

بينمــا قامــت حركــة 6 ابريــل بإحيــاء الذكــرى الثالثــة لتشــكيل الحركــة بمظاهــرات 

أمــام نقابــة الصحفيــين ودار القضــاء العالــي وماســبيرو وانضمــت إليهــم جميــع 

القــوى السياســية المعارضــة وطالبــوا بإعــلان العصيــان المدنــي، بينمــا قمعــت الشــرطة 

المتظاهريــن بالجامعــات وأقامــت حفــلات لمشــاهير المطربــين لجــذب الطــلاب وإلهائهــم 

عــن التظاهــرات.

ــة  ــارع الترع ــيس( بش ــت التأس ــي )تح ــري الليبرال ــزب المص ــد الح ــين عق ــي ح ف

البولاقيــة اجتماعًــا ضــم الأحــزاب تحــت التأســيس التــي رفضتهــا لجنــة شــؤون 

الأحــزاب والاتحــاد المصــري للشــباب الليبرالــي وأصــدروا بيانًــا يديــن قمــع الشــرطة 

وتزويــر الانتخابــات ومشــروع التوريــث وطالبــوا بإطــلاق الحريــات العامــة وإلغــاء كافــة 

ــات. ــدة للحري ــين المقي القوان

وفــي الاتجــاه المقابــل عقــد الحــزب الوطنــي اجتماعُــا موســعًا تحــت عنــوان »مــن 

أجلــك أنــت« لإقنــاع النــاس بتوريــث الحكــم بعــد عــدة حمــلات قــام بهــا أنصــاره 
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ــادات الســلفيين حســونه ويعقــوب وهيمــا  ــت قي ــة ؛ فــي حــين أعلن بالمحافظــات المختلف

وإســحاق...الخ موقفهــا بإطاعــة ولــي الأمــر وتكفيــر الخــروج علــى الحاكــم ؛ بينمــا قــام 

ــا!. ــين برجــوع الأخــت كاميلي ــة مطالب ــام الكاتدرائي أنصارهــم بالتظاهــر أم

وكان تفجيــر كنيســة القديســين فــي ليلــة رأس الســنة أخــر الأحــداث التــي فجــرت 

الموقــف، فقــد نظمــت حــركات أقبــاط مــن أجــل مصــر ومصريــون ضــد التمييــز والحــزب 

المصــري الليبرالــي مــع باقــي القــوى السياســية المدنيــة، مظاهــرة حاشــدة أمــام ضريــح 

ســعد زغلــول مطالبــين بســقوط مبــارك وبــدأت الحناجــر تعلــو بالهتافــات:

ضد السلطة اللي بتدبحنا جبهة وطنية واحدة                  

لجل ما يفطر مع شعبان  مرقص صايم في رمضان          

ضد الظلم وضد الجهل  المواطنة هي الحل                  

لجل ما تنهب وتغرقنا أمن الدولة ليه تفرقنا               

عمره ما فرق بين الدين لما ضربوا ف دير ياسين          

هما زرعوا بينا فتيل يا زكريا يا صمويل                

هو مصيري نفس مصيرك أذكر ربك مجد سيدك             

إحنا وهما كنا ضحايا  جورج وعبده قالوا كفاية           

فــي تلــك الأجــواء الثوريــة المشــحونة بالغضــب كانــت ثــورة تونــس قــد بــدأت فنظمت 

ــا مــع ثــوار تونــس وبــدأ الآمــل يعلــو مــع  حركــة كفايــة مظاهــرة بوســط البلــد تضمانً

الهتافــات: 

بكره مصر تحصل تونس قول يا محمد قول يا بولس            

لما مبارك يوصل جده بكره نقول كان قهر وعدى             

الطيارة في انتظارك يا مبارك يا مبارك                     
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السعودية في انتظارك يا مبارك يا مبارك                     

لازم تكون على السعودية أول طلعه جوية                       

بينما كان رد وزير الخارجية أن »مصر ليست تونس«.

ــي  ــا والت ــلاف شــباب الدلت ــات تنســيقية ائت ــم اجتماع ــوض والبل ــن ع ــاد كل م وق

تضــم تســع محافظــات واتفقــوا علــي طريقــة التحــرك ودعــوة البرلمــان المــوازي للنــزول 

كل فــي محافظتــه... وبــدأ أول تحــرك يــوم ٢١ ينايــر مــن بلطيــم فــي التاســعة صباحًــا 

ــين  ــي الشــوارع حامل ــا ف ــدة نصــف ســاعة وتحــرك النشــطاء بعده ــة لم ــة صامت بوقف

أعــلام مصــر وتونــس وكســروا الحاجــز الأمنــي فــي الثانيــة ظهــرًا هاتفــين:

مدد يا سيدي بوزيد بكره هيطلع فجر جديد            

فلابد أن يستجيب القدر إذا الشعب يوما أراد الحياة       

وفــي أســيوط كان مقــر حــزب الأحــرار بشــارع النميــس غرفــة عمليــات للتحضيــر 

ــة  ــد والجبه ــد والغ ــرار والوف ــي والأح ــزاب المصــري الليبرال ــات أح ــرات وفعالي لمظاه

ــوار الصعيــد. ــذي أصبــح مقــر لث والتجمــع والناصــري وال

واجتمــع الرفــاق فــي مقهــى النــدوة الثقافيــة ببــاب اللــوق، فاســتعرض مينــا خــلال 

الاجتمــاع تقريــر مركــز بــن خلــدون لمراقبــة الانتخابــات ؛ بينمــا قــدم أحمــس المطالــب 

الســتة للتغييــر التــي أعلنتهــا الجمعيــة الوطنيــة للتغييــر لتوقيــع الشــعب عليهــا ؛ وقدمــت 

أمــال خطــة تحــرك حركــة 6 ابريــل؛ وقــدم عــلاء بيــان مــن الحــركات الشــبابية يديــن 

قمــع الشــرطة وحالــة الطــوارئ الدائمــة؛ بينمــا أتــى برهامــي ومعــه خطــة للتحــرك لــوأد 

ــد  ــل الشــاب خال ــة مقت ــى جريم ــتمرار الحــراك ردًا عل ــة اس ــث وكيفي مشــروع التوري

ــوك يضــم آلاف الشــباب  ــى الفيــس ب ــد الجــواد عــن جــروب عل ســعيد ؛ وأخبرهــم عب

يســمى »كلنــا خالــد ســعيد«.

فاقترحــوا جميعًــا الخــروج فــي مظاهــرات للتنكيــد علــى الشــرطة فــي عيدهــا يــوم 
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ــام  ــي الخامســة مســاءً أم ــرًا وتنتهــي ف ــة ظه ــدأ الثاني ــى أن تب ــر، عل ــاء ٢5 يناي الثلاث

مبنــى وزارة الداخليــة، وتتحــرك التجمعــات فــي شــارع جامعــة الــدول العربيــة، ودوران 

شــبرا، وجامعــة القاهــرة. 

ــد ســعيد،  ــا خال ــا: كلن ــين لحــركات وأحــزاب سياســية منه ــن ممثل وكان الموجودي

وحركــة شــباب 6 ابريــل،  وحركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة، والحركــة المصريــة 

مــن أجــل التغييــر )كفايــة(، والجمعيــة الوطنيــة للتغييــر، والتــراس الزمالــك والأهلــي، 

والحــزب المصــري الليبرالــي، بينمــا رفــض الإخــوان المســلمين المشــاركة بحجــة عــدم 

توجيــه الدعــوة لهــم.   

ــرى  ــه الحبالصــة وطــاف بالق ــى قريت ــس إل ــاح رجــع أحم ــا شقشــق الصب وعندم

المجــاورة لعلــه يــرى أثــر تلــك النيــران المتقــدة بالغضــب إلا أنــه لــم يجــد أي تغييــر ينبــئ 

بشــيء، فقــد شــعر بــأن الســماء غاضبــة، ورائحــة النيــل عابقــة، وطيــور الليــل تصــرخ 

ممــا تــراه مــن ظلــم وجهــل ســائد بــين النــاس. 

مجــرد أعــداد مــن البشــر تحولــوا لمســوخ بشــرية تتجمــع فــي هيئــة قبائــل تتصــارع 

وتثــأر مــن بعضهــا البعــض بعدمــا فقــدوا هويتهــم المصريــة الحضاريــة، فهــذا يفتخــر 

أنــه مــن الأشــراف وذاك مــن بنــي هاشــم والبعــض يــرى أن أصلــه مــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة والأخــر مــن المغــرب أو أن أجــداده أتــراك، وكأن حضــارة وادي النيــل العظيــم 

تلاشــت أو اســتبدلت فــي غفلــة مــن الزمــن بهويــة عربيــة جافــة كجفــاف صحراءهــا. 

يغمســون اللقمــة فــي ذل الخنــوع ويلــوذون بالأحــكام العرفيــة ويحكمــون فيمــا بينهم 

المجرمــين القدامــى المتعاونــين مــع الشــرطة بعدمــا فقــدوا ثقتهــم بالقانــون، ينتصــرون 

للجانــي إذا كان قويًــا ويلومــون الضحيــة، واقتصــر الشــرف لديهــم عنــد المــرأة التــي لا 

يورثهــا منهــم إلا القليــل، وليــس فــي الكــذب والنفــاق والتزلــف إلــى أصحــاب الســلطة 

والجــاه، وانتشــرت بينهــم الطائفيــة بعدمــا تشــبعوا بأقــوال مشــايخهم. 
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أصبحــوا مجــرد قطيــع مــن البشــر ســافر أغلبهــم للخليــج بحثًــا عــن حيــاة كريمــة 

بعدمــا فشــل النظــام فــي توفيــر منــاخ جــاذب للعمــل فجمــع بعضهــم أمــوالًا لــم تســتثمر 

فــي خلــق فــرص عمــل تقيهــم شــر الــذل والهــوان عنــد الكفيــل، ولكنهــم اســتثمروها إمــا 

فــي شــراء أســلحه للثــأر مــن بعضهــم، أو للتباهــي بإطــلاق الرصــاص فــي الأفــراح، أو 

المضاربــة فــي شــراء الأراضــي، أو بنــاء مســاكن خراســانية متراصــة علــى الأراضــي 

الزراعية.

كادت أحــلام أحمــس فــي الحريــة والكرامــة أن تتلاشــى لــولا أنــه يعلــم أن الســاعة 

الأكثــر ظلمــة هــي الســاعة التــي تســبق شــروق الشــمس، وتذكــر أن هــؤلاء هــم أحفــاد 

ــي  ــزغ ف ــاني ب ــر الإنس ــر وأن الضمي ــخ البش ــي تاري ــارة ف ــى حض ــم وأرق أول وأعظ

هــذه الأرض المقدســة ارض كيميــت الطاهــرة، وأن مــا نــراه مــا هــو إلا قشــرة بدويــة 

يمكــن انتزاعهــا بالوعــي لاســتخراج المعــدن المصــري الأصيــل، مثلمــا حــدث مــن قبــل 

عندمــا شــارك أجــداد أهــل الحبالصــة وعنــك فــي مقاومــة الاحتــلال الانجليــزي بتحريــر 

التوكيــلات لســعد زغلــول، ثــم بوقــف القطــارات ورمــي مــن فيهــا مــن جيــش الاحتــلال 

فــي الترعــة الإبراهيميــة إبــان ثــورة ١٩ المجيــدة.
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كانــت الغيــوم تلبــد الســماء فانهطلــت الأمطــار مــدرارًا كالســيول متواريــة خلــف 

حناجــر المتظاهريــن التــي تمــأ الميــدان ضجيجًــا، فــلا صــوت اليــوم يعلــو فــوق صــوت 

الثــوار.  

وصــل أحمــس الثانيــة ظهــرًا لميــدان عبــد المنعــم ريــاض بالتحريــر مذهــولًا مســلوب 

ــم لا يريــد أن يغفــو عنــه لحظــة .. أي نشــوة غامــرة يستشــعرها  ــه فــي حل ــب وكأن الل

ــر  ــدان التحري ــين ســماء مي ــا المصري ــي أضــاء فيه ــك اللحظــات الت ــل تل ــي مث ــرء ف الم

بشــموع الحريــة. 

فهاهــم أحفــاد الفراعنــة العظــام يصنعــون التاريــخ مثلمــا فعــل أجدادهــم الأقدمــين 

قبــل أن يكتــب التاريــخ: شــجعان كالأســود لكنهــم يحلمــون بالعدالــة التــي كانــت 

ــازون  ــد... بريئــون بــراءة الملائكــة لكنهــم يمت تمثلهــا الإلهــة ماعــت فــي تاريخهــم التلي

عنهــم بأنهــم أحــرار، يتوقــون إلــى الحريــة التــي حرمــوا منهــا فــي عصــر الانحطــاط 

ويكســرون حاجــز ســتين عامًــا مــن القهــر والخــوف، ويثبتــون للعالــم أن الأمــة المصريــة 

أمــة خالــدة خلــود الدهــر.

ــوع  ــل المســيلة للدم ــن الســير بســبب القناب ــف ع ــس توق ــرأى أتوبي ــه ف ــر حول نظ

التــي تطلقهــا الشــرطة علــى المتظاهريــن وهــم فــي حالــة هــرج ومــرج فنــزل كل مــن فــي 

الأتوبيــس يهتفــون:
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كرامة إنسانية عدالة اجتماعية  حرية  عيش 

نظــر حولــه ليفتــش عــن رفاقــه المتظاهريــن الذيــن يراهــم كالمعتــاد فــي أيــة مظاهــرة 

والذيــن لا يزيــد عددهــم عــن خمســين فلــم يعثــر علــى أي منهــم وســط الزحــام ودخــان 

القنابــل المســيلة للدمــوع ومطــاردة الشــرطة بخراطيــم الميــاه وطلقــات الخرطــوش التــي 

تزيــد المتظاهريــن إصــرارًا.

وصــل إلــى ميــدان التحريــر مــع المتظاهريــن وهــم فــي حالــة كــر وفــر مــع الشــرطة 

هاتفين: 

سلمية سلمية 

ــأن  ــى تفاجــأ ب ــه، حت ــى كاد أن يغمــى علي ــل المســيلة للدمــوع حت ــازدادت القناب ف

الباعــة الجائلــين يفتحــون علــب البيبســي الكنــز ويرشــون علــى وجهــه منهــا لوقــف تأثيــر 

الغــاز المســيل للدمــوع لكــي يقــاوم مــع رفاقــه ممــن يضعــون كمامــات محشــوة بالبصــل 

ليســتطيعوا الصمــود... فعــلا هتــاف المتظاهريــن لأول مــرة: 

الشعب يريد إسقاط النظام

ــن  ــون م ــب الع ــا ازداد المتظاهــرون إصــرارًا وطل ازدادت الشــرطة شراســة بينم

الشــعب:

ضموا علينا انضوا لينا يا أهالينا يا أهالينا  

جبتي الصبر دا كله منين مصر يا حرة سنين وسنين 

الحرية مش ببلاش اسمع مني ومتنساش  

شعب مصر فين واحد أتنين   

أولاد خفرع وأولاد خوفو قولوا للعالم تعالوا شوفوا  

اللي هيهتف مش هيموت قوم يا مصري وعلٌي الصوت 
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فازداد المتظاهرون عددًا. 

ــأ  ــي الســماء، فامت ــر نجــوم المســاء تســطع ف ــي أســتاره وبواكي ــل يرخ كاد اللي

الميــدان بالثــوار مــن كل حــدب وصــوب فأتــوا بالبطاطــين ودفــع كل منهــم مبلغًــا ماليًــا 

لشــراء الطعــام بعدمــا اتفقــوا علــى أن يبيتــوا فــي الميــدان. 

ــول  ــون سندوتشــات الف ــلاء يوزع ــا وع ــد الجــواد ومين ــي وعب كان أحمــس وبرهام

والفلافــل علــى المتظاهريــن، بينمــا كانــت أمــال تــوزع البطاطــين مــع مجموعــة أخــرى 

وهــم يهتفــون:

غاوي ليه قتل الشباب يابو دبوره ونسر وكاب           

حسني مبارك بينا وبينك يا حرية فينك فينك  

مطلبنا هو الرحيل لا توريث لا تعديل  

نطرد اللي سرقنا وهدك كلنا جينا يا مصر في حبك 

حتى يسقط النظام اعتصام اعتصام  

ثورة في كل شوارع مصر ثورة ثورة حتى النصر  

مــن  أخــرى  هــي رصاصــة  فهــا  أمــال...  مــن  تنطلــق  مدويــة  وإذا بصرخــة 

رصاصــات الغــدر تنطلــق فــي صدرهــا أطلقهــا أحــد الذئــاب الذيــن لوثــوا زى الشــرطة، 

ــن وعشــرات  ــين أحدهــم مــن المجندي ــة شــباب مصري ــوم أربع ــد استشــهد هــذا الي فق

ــة.  ــوا بالحري ــم طالب ــم أنه ــين كل جريمته ــات المعتقل ــين ومئ المصاب

فــزع أحمــس صارخًــا خائــر القــوى مــن أثــر الصدمــة ورفاقــه يحملــون جثــة حبيبته 

فــي عربــة الإســعاف وهــم يهتفون: 

وإحنا نكمل الكفاح  يا شهيد نام وارتاح         

واستنانا على باب الجنة يا شهيد نام واتهنى 
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ــم يصــدق مــا يحــدث، صــرخ بصــوت عــال،  ــه ل ــا والدمــوع تنهمــر مــن عيني قبله

ــذي  ــا لفجيعــة العاشــق ال ــة... في ــه طعن ــم مباغــت فــي صــدره كأنمــا أصابت شــعر بأل

ــه الشــخصية. ــوق هموم ــوم الوطــن ف يحمــل هم

انقشــعت ســحب الظــلام عــن عيــون أهالــي الحبالصــة وعنــك، فتلبســتهم روح 

ايزيــس، ومحبــة اخناتــون، وبطولــة تحتمــس الثالــث، ونضــال أحمــس، فبدئوا يشــاركون 

أبنــاء وطنهــم ويهتفــون للثــورة أمــام المدرســة وعنــد الطاحونــة شــرق البلــد، ومــن أمــام 

ــزل  ــد من ــن عن ــا، وم ــوار الشــيخ مســاعد غربً ــد، وبج ــي البل ــد قبل ــام الشــيخ محمِ مق

مطــاوع وحجــر شــعبان ووابــور الميــاه وشــارع الرمــش وعزبــة الكداونــه بحــري.  

ولادك اهم مصر يا أم    

دول يفدوكى بالروح والدم دول علشانك شالو الهم       

تضرب عزل بالرصاص يا قناص يا قناص  

إحنا كرهنا الصوت الواطي مش هانخاف مش هانطاطى 

إحنا كرهنا الظلم خلاص ارفع صوتك زى الناس  

هو إهانة لشعب مصر حكم 3٠ سنة في العصر 

إحنا إخواتك مش إرهاب يا أبو دبوره ونسر وكاب 

مش هانخاف من أبوك يا جمال صوتنا العالي يهد جبال

أمن الدولة بينا وبينك يا حرية فينك فينك  

هوة فاضل لينا إيه اللي خايف خايف ليه  

لك حبي وفؤادي  بلادي بلادي   

ولــم يكــد الفجــر يلــوح بوجهــه الــوردي حتــى وصلــت شــهيدة الثــورة أمــال، 

فاســتقبلها أهالــي الحبالصــة وعنــك اســتقبال الأبطــال وحملوهــا علــى الأعنــاق، وهــم 

ــاء:  ــم القدم ــار لأجداده ــى النه ــيد الخــروج إل ــدون نش ينش
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عندما يصير الزمن إلى خلود

سوف نراك من جديد

لأنك صائر إلى هناك

حيث الكل في واحد

انهض... انهض يا أوزوريس

أنا ولدك حورس

جئت أعيد لك الحياة

لم يزل لك قلبك الحقيقي

قلبك الماضي

وقــد خــرج الحبالصاويــة إلــى النهــار بعــد أن تمــزق فجــأة ســتار الظــلام الكثيــف 

الــذي حجــب عنهــم نــور المعرفــة لأكثــر مــن ســتين عامًــا. 

فاجتمــع فــي المدرســة ممثلــون عــن كل مــن: القلايعــه والشــنايفه والقضــاه والحمــر 

والصعايــده والمحاجيــب وآل عيســى والحميات والمســلمات والعوامــر والبرابره والخلايله 

والشــهاينة  والرواشــد  والمحافطــه  والغرابــوه  والافنديــه  جــاب  واللــه  والعوضــلات 

والنكانيــك والغــولا وجميــع عائــلات عنــك، وكونــوا لجنــة شــعبية تســافر القاهــرة لتمثلهــم 

فــي ميــدان التحريــر، واتفقــوا علــى أن تكــون العدالــة هــي النبــراس الــذي لا يحيــدون 

عنــه، والنضــال مــن اجــل الحريــة هــو أســمى أمانيهــم، وأن تكــون المحبــة والمــودة بينهــم 

أســاس علاقتهــم، وأن يفكــوا القيــود التــي كبلتهــم بــأن يلغــوا هــذه المســميات القبليــة، 

فالحبالصــة أســرة واحــدة حيــث »الــكل فــي واحــد«.
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كان اليــوم الثامــن والعشــرون مــن ينايــر وهــو مــا أطلــق عليــه الثــوار جمعــة 

الغضــب وقــد دعــوا بمشــاركة الإخــوان معهــم لأول مــرة للتظاهــر عنــد الخــروج مــن 

ــويًا. ــم س ــس وخروجه ــي الكنائ ــيحيين ف ــع المس ــع تجم ــة م ــاجد بصــلاة الجمع المس

وعندمــا بــدأت خيــوط الفجــر تلــوح فــي الأفــق كان اليــوم الرابــع للثــورة فــي 

ــس  ــكل شــيء يتنف ــة، ف ــن الحري ــن ميادي ــن أي م ــف ع ــم يختل ــدأ ول ــد ب الحبالصــة ق

وينطــق بالحريــة… فالســماء المرصعــة بالنجــوم تتــألأ علــى البعــد فــي صمــت وحبــور، 

وميــاه النيــل تنســاب علــى وابــور الميــاه فــي عزوبــة وصفــاء وكأنهــا تنقــي نفســها مــن 

ــة  ــاه الترع ــا مي ــراءة، بينم ــد الحــب والب ــت الحبالصــة بل ــي لوث ــة الت ــوائب الكراهي ش

ــة  ــى حاف ــة وعل ــون الحري ــار ل ــون الســماء والبح ــق بل ــة تتدف ــن الإبراهيمي ــة م الواصل

شــاطئيها عنــد الطاحونــة وكوبــري الحبالصــة تســمع نقيــق الضفــادع وشــدو الطيــور، 

والعصافيــر تزقــزق متناجيــة وهــي تغنــي فــوق أشــجار الصفصــاف والنخيــل والجميــز 

والتــوت، وبجــوار المدرســة يمــأ أبــو قــردان الحقــول فــي دوائــر راســمًا كلمــة الحريــة، 

بينمــا يحــوم الحمــام والجمــام مــن علــى ســطوح المنــازل ينــادون بالســلام بــين البشــر، 

ــة:                               ويغنــي أهالــي الحبالصــة وعنــك لمحمــد منيــر حدوتــة مصري

لا يهمنى اسمك لا يهمنى عنوانك 

لا يهمنى لونك ولا بلادك مكانك 

يهمنى الإنسان ولو مالوش عنوان 

يا ناس يا ناس يا مكبوتة هي دي الحدوتة 

حدوته مصرية        حدوته مصرية          حدوته مصرية
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لتعلــن الطبيعــة كلهــا أنهــا تقــف بجانــب الثــورة، فعندمــا يطمــح شــعب إلــى الحريــة 

يتآمــر كل مــن فــي الكــون ليجعــل حلمــه حقيقــة.

وهــو مــا حــدث بالفعــل فقــد اســتجاب القــدر وعــزف الســلام الوطنــي مــع دقــات 

جــرس الكنيســة بعزبــة الكداونــة، مــع أذان الجمعــة فــي المســاجد فــي مشــهد مهيــب... 

وتجمــع أهالــي الحبالصــة وعنــك بعــد الصــلاة عنــد المدرســة وعنــد الطاحونــة شــرق 

البلــد، وبجــوار مقــام الشــيخ محمِــد قبلــي، وعنــد الشــيخ مســاعد غربًــا، وعلــى وابــور 

الميــاه وشــارع الرمــش وعنــد حجــر شــعبان وعزبــة الكداونــه بحــري البلــد، بالرغــم مــن 

أن خطــب الجمعــة كانــت عــن وجــوب إطاعــة ولــي الأمــر وعــدم التظاهــر والفوضــى... 

وتعالــى هتــاف الحبالصاويــة:

اللي هيهتف مش هيموت قوم يا مصري وعلٌي الصوت  

مصر بلدنا مش هتهون صحي الخلق وهز الكون             

مضى زمن الخوف والترهيب اسمع مني يا حبيب   

الحرية ليكي يا بلادي كل شباب الحبالصة ينادي  

لما يرجع المسروق مصر بلدنا هتطلع فوق   

حسني مبارك أصبح هم يابن الخال ويابن العم   

كارت أحمر للرئيس لا مساومة ولا تدليس   

قتلت إخوتنا في التحرير يا مبارك يا عميل                      

وإحنا يا مصر بنحمي حماكي قالوا علينا شباب كنتاكي              

اللي هايهتف مش هايموت  علٌي وعلٌي وعلٌي الصوت           

ثورة في كل شوارع مصر ثورة ثورة حتى النصر                  

فطوقــت قــوات الأمــن المركــزي الحبالصــة وعنــك مــن كل الجهــات وأطلقــت القنابــل 

المســيلة للدمــوع بكثافــة، كمــا أطلقــت الرصــاص المطاطــي علــى المتظاهريــن، ولاحــق 

رجــال أمــن بملابــس مدنيــة المتظاهريــن وقامــوا باعتقــال المئــات منهــم.
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فــي الوقــت نفســه كان العشــرات المؤيديــن للرئيــس يتظاهــرون أمــام مقــر الحــزب 

الوطنــي بالحبالصــة بجــوار المدرســة مردديــن نفــس هتافــات زملائهــم بمصطفــى 

ــورة: ــود المناهضــة للث محم

اوعى تسيبها تولع نار يا مبارك يا طيار           

مش عايزنها تولع نار استقرار استقرار      

إحنا أهلك.. إحنا ناسك يا مبارك ارفع رأسك  

3٠ سنة عايشين في أمان عمره ما باع عمره ما خان   

والثوار هيجيبوا العار حقك راجع يا طيار  

على 3٠ سنة حماية كلمة آسف مش كفاية  

بعد مبارك الطيار هنشوف الذل ونشوف العار 

وإحنا معاك صلح صلح                

اوعى تسيبها تولع نار حسنى مبارك يا طيار      

واحد غيره ماينفعناش حسنى مبارك يابلاش      

كل الشعب بيحبوك يا جمال قول لأبوك        

إحنا ٩٠ مليون لو هما مليون              

ــد  ــين مؤي ــه ب ــن دون تفرق ــت المتظاهري ــزي ودهس ــن المرك ــيارات الأم ــاءت س فج

ومعــارض ممــا خلــف وراءهــم الكثيــر مــن القتلــى والمصابــين، فقــد كان هنــاك الكثيــر 

مــن أهالــي الحبالصــة وعنــك مــن الذيــن بتــرت أطرافهــم، والعديــد ممن شــجت رؤوســهم 

ووجوههــم، وتنقــل بينهــم النســاء والأطفــال ليقدمــوا مــا بوســعهم مــن مســاعدة، 

ــا زجاجــات المولوتــوف التــي كانــت تنهمــر عليهــم بــين الحــين والآخــر  متجاهلــين تمامُ

وتســقط فوقهــم أو تنغــرز فــي الأرض لتجعلهــا تشــتعل كالبــركان، فظهــرت معجــزة لــم 

تخطــر علــى خيــال بشــر. 

فعلــى حــين فجــأة انفجــر حجــر شــعبان فخــرج منــه كنــز مملــوء بقطــع مــن الذهــب 
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وأحجــار كريمــة مرصعــة بالمــاس واللؤلــؤ والياقــوت. 

وخــرج مــن داخــل الكنــز ديــكًا لونــه ســماوي وأجنحتــه بألــوان قــوس قــزح رفــرف 

ــة  ــدور الجوق ــت الحــور والصفصــاف ب ــي، وقام ــو يغن ــن وه ــوق المتظاهري ــه ف بجناحي

ــه:    ــرددون ورائ ــوار ي الموســيقية والث

ويحكى أن

ولازم يحكى

وكان ياما كان

فارتفــع البــدر المكتمــل تمامًــا بصيحــة الحريــة مضيئًــا قريــة الحبالصــة التــي كانــت 

غارقــة فــي الظلمــة، وهربــت قــوات الشــرطة مذعــورة فانكســر حاجــز الخــوف وتحــول 

لطاقــة حــب، ففــي الحــب يشــعر النــاس بثقــة تطــال معهــا نجــوم الســماء، ويعتلــون قمــم 

الجبــال الشــاهقة فــي الخيــال والإبــداع. 

فقــد تجمــع أهالــي الحبالصــة وعنــك وكونــوا لجنــة شــعبية بعــد انســحاب الشــرطة 

واتفقــوا بعــد إلغــاء القبليــة علــى تحويــل كل دواويــن )مناضــر( العائــلات إلــى أماكــن 

ــة،  ــب المختلف ــواع الكت ــات تضــم أن ــرة، ومكتب ــة ح ــات فكري ــا اجتماع ــام فيه ــة تق عام

ومســابقات فنيــة وأدبيــة، وفصــول محــو أميــة، ومســتوصفات طبيــة، مــع توفيــر مــكان 

واحــد يســتقبل فيــه العــزاء كل أهالــي القريــة، وإنشــاء جمعيــة خيريــة باســم » جمعيــة 

الإيمــان للتنميــة »، وتكويــن لجنــة بالانتخــاب كل عامــين تشــرف علــى صنــدوق يجمــع 

مبلــغ شــهري مــن جميــع الأهالــي عــلاوة علــى التبرعــات، وذلــك لتنظيــف القريــة 

وتطويرهــا. 

واجتمــع أهالــي الحبالصــة وعنــك فــي فنــاء المدرســة شــرق البلــد لمناقشــة التصــرف 

فــي الكنــز الــذي وجــدوه فــي حجــر شــعبان فــي مشــهد ديمقراطــي حضــاري لــم يســبق 

لــه مثيــل، فمنهــم مــن رأي تقســيمه بالتســاوي علــى كل أفــراد القريــة، ومنهــم مــن رأى 

إقامــة مســجد وكنيســة والتبــرع بالباقــي لأعمــال الخيــر، بينمــا رأت أغلبيــة المصوتــين 
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تجديــد المدرســة وإقامــة نــادي رياضــي ومصانــع وشــركات للعاطلــين عــن العمــل للعمــل 

بكرامــة بــدلًا مــن الخضــوع والتذلــل للكفيــل، مــع التبــرع بجــزء مــن الكنــز للثــورة التــي 

أزالــت الغشــاوة مــن علــى عيونهــم، أمــا الجــزء الأثــري فرجــع لهيئــة الآثــار.

وكان الحمــام الزاجــل ينقــل الرســائل والأخبــار مــن الحبالصــة وعنــك مــن وإلــى 

رفقائهــم وممثليهــم بميــدان التحريــر بعدمــا أوقفــت وزارة الاتصــالات مــن صبــاح اليــوم 

ــع  ــة فــي جمي ــر الهواتــف المحمول ــرة والاتصــال عب ــت والرســائل القصي خدمــة الإنترن

أنحــاء الجمهوريــة، فســافر عــددًا مــن الأهالــي ومعهــم المبلــغ الــذي تبرعــوا بــه مــن كنــز 

حجــر شــعبان للثــورة لشــراء طعــام وميــاه معدنيــة وخيــام وبطاطــين للثــوار فــي ميــدان 

التحريــر.  

وقــد وصــل عــدد القتلــى مــن المتظاهريــن فــي هــذا اليــوم إلــى مئــة قتيــل واعتقــال 

الآلاف بعد أن خرجوا ينادون بإســقاط النظام، ودهســت ســيارة دبلوماســية العشــرات 

ــي شــارع القصــر  ــل خمســة عشــر شــهيدًا وعشــرات الجرحــى ف ــى مقت ممــا أدى إل

العينــي بجــوار الســفارة الأمريكيــة وتم تحطيــم ســيارتين أخرتــين مرتــا بنفــس الطريقــة 

تحمــلان لوحــات دبلوماســية فــي شــارع القصــر العينــي.

ــر  ــر كثي ــد انســحاب الشــرطة وتدمي ــى الشــوارع بع ــش إل ــات الجي ــت مدرع ونزل

مــن مقراتهــا ومقــرات الحــزب الوطنــي علــى مســتوى الجمهوريــة، ووقــف المتظاهــرون 

ــون ويهتفــون: ــات ويغن ــى ظهــر الدباب يتصــورون ســلفي عل

الجيش والشعب أيد واحدة الشعب والجيش أيد واحدة 

وقــد أطلقــت الشــرطة بعــد انســحابها البلطجيــة والمســاجين مــن أقســام الشــرطة 

والســجون العامــة لترويــع المواطنــين، ووقــف المتظاهــرون وجلهــم مــن الحبالصــة وعنــك 

بالمرصــاد لمحاولــة ســرقة المتحــف المصــري واســتنجدوا بقــوات الجيــش لإنقــاذ المتحف.
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كان اليــوم بدايــة فبرايــر وقــد عــج ميــدان التحريــر بالمتظاهريــن بعدمــا دعــا الثــوار 

إلــى مليونيــة لإســقاط النظــام.

كان الليــل قــد أرخــى ســدوله وبينمــا كان أحمــس وبرهامــي ومينــا وعبــد الجــواد 

وعــلاء خارجــين مــن الخيــام هاتفــين مــع رفقائهــم:

مبارك ...عفوًا  لقد نفذ رصيدكم

وإحنا نحرس أرض النيل أستقيل أستقيل                            

ارحل بقى خليك حسيس ارحل ارحل يا خسيس                     

خلي عندك دم ارحل بقى يا عم                          

نقوله سلام واللا شالوم يا مبارك صحي النوم   

ياللي مبتفهمشي         ارحل يعني امشي                         

كلموه بالعبري مبيفهمش عربي                           

أعلــن الرئيــس فــي خطابــه الشــهير أنــه لــم يكــن ينتــوي الترشــح لفتــرة رئاســية 

ثانيــة فتفــرق رفقــاء الميــدان بــين مؤيــد ومعــارض. 

وعندمــا شقشــق الصبــاح فــي اليــوم الثانــي وبــدأت الشــمس تشــرق فــي الأفــق، 

خــرج أحمــس مــن الميــدان ليطمئــن علــى د. صــلاح الزيــن أحــد رفقــاء النضــال الــذي 
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تجــاوز عمــره الســبعين وأصيــب بطلقــة فــي ســاقه اليمنــى أثــر مشــاركته فــي جمعــة 

الغضــب، فوجــده فــي منزلــه يســتمع إلــى ســيمفونية بيتهوفــن الخامســة ضربــات القــدر 

وهــو يدنــدن فســأله أحمــس:

هــل تقصــد يــا دكتــور أن الثــورة تشــبه هــذه الألحــان فــي صعودهــا حاليًــا 

ــرة  ــد م ــث أن تصع ــا تلب ــم م ــا ث ــط وتيرته ــد أن تهب ــوة أخــرى بع ــا ق وســتقضي عليه

أخــرى وهكــذا دواليــك؟!

نعــم فمــا يحــدث لحظــات عابــرة سينســاها النــاس مــع صخــب الحيــاة، وخطــاب 

ــداول ســلمي للســلطة وعــدم  ــه مــن تعديــلات دســتورية وت ــول ومــا وعــد ب ــارك معق مب

ــة للتحــول الديمقراطــي.  ــح كبداي توريــث الحكــم يصل

لمــاذا نقبــل ببعــض الإصلاحــات بينمــا فــي إمكاننــا إســقاط النظــام والتخلــص مــن 

كل ميــراث الديكتاتوريــة، وهــل نتــرك القتلــة وأيــن حــق الشــهداء والمصابــين أمثالــك؟!

لان النــاس دائمًــا مــا يريــدون تغييــر كل شــيء ويتمنــون فــي الوقــت ذاتــه أن يبقــى 

كل شــيء علــى منوالــه وهــذه هــي المعضلــة، ولأنهــا انتفاضــة وليســت ثــورة، فالثــورة 

تعنــي قيــادة موحــدة فــي أهدافهــا فشــعاراتكم فضفاضــة وليــس هنــاك هــدف يجمعكــم 

ــه ليــس لديكــم خطــة بعــد إســقاطه فبعدهــا  ــارك، كمــا أن فــي المياديــن إلا إســقاط مب

ســتتصارعون وتتناحــرون وتحــدث فوضــى لــن يســتفيد منهــا إلا قوتــان علــى الأرض 

ــي  ــوا أنفســكم ف ــل أن تنظم ــات قب ــت أي انتخاب ــوان، وإذا حدث ــش والإخ ــا الجي وهم

أحــزاب بأفــكار وبرامــج قــادرة علــى إقنــاع قطاعــات كبيــرة مــن النــاس فلــن ينجــح إلا 

أحفــاد حســن الســاعاتي البنــا وهــو التنظيــم الوحيــد المنظــم الــذي يمتلــك قــدرات ماليــة 

ــي  ــتقطاب السياس ــين فالاس ــهداء والمصاب ــق الش ــبة لح ــا بالنس ــة. أم ــة هائل وتنظيمي

ســيجعل النــاس تنســاهم ولــن يتذكرهــم إلا أهلهــم بحســرة.

ــة أو ذات  ــة ديني ــة وليســت دول ــة حديث ــه مدني ــي دول ــورة واضحــة وه ــداف الث أه
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مرجعيــة تفــرق بــين المصريــين، فلــم يرفــع الإخــوان رفقاءنــا فــي الميــدان أي شــعار ديني 

ولــن نســمح بركوبهــم الثــورة، والأمــة المصريــة امــة عظيمــة ســترفض أي وصايــة مــن 

أي نــوع فالحريــة هــي غايتنــا والانتخابــات ســتأتي بالثــوار الأحــرار لتحقيــق أهــداف 

الثــورة.

ــا  ــم به ــي حل ــة الت ــة الفاضل ــي المدين ــح إلا ف ــة( لا تصل ــا )مثالي ــه يوتوبي ــا تقول م

أفلاطــون، فنحــن لدينــا تــراث طويــل مــن المعانــاة والقهــر والنفــاق ومــا يصنــع التغييــر 

هــو النخبــة وليــس عامــة الشــعب، فالنــاس دائمًــا مــا تقــف بجانــب الأقــوى ويمكنهــم 

ــه:  ــر ملابســك... ســمعت أخــر نكت ــر مواقفهــم بســهولة أســرع مــن تغيي تغيي

»مــرة شــيطان دخــل جســم مصــري وطلــع، فســألوه: »ليــه طلعــت ؟؟« فقــال: اللــه 

يخــرب بيتــه دوخنــى وجابلــي الجلطــة !! الصبــح بيســرق، والظهــر فــي الجامــع، وفــى 

ــري ورا  ــه، وبيج ــب مرات ــرآن، ومحج ــب ق ــوق المكت ــيش، وف ــه بانجــو وحش درج مكتب

النســوان، وشــايل ســبحة بيســبح بيهــا بالنهــار، وبيرقــص بيهــا بالليــل !! عليــا الحــرام 

ماكنــت عــارف هــو اللــى ســاكن فيــا ولا أنــا اللــى ســاكن فيــه«.

فضحــكا ســويًا وخــرج أحمــس قاصــدًا ميــدان التحريــر ســيرًا علــى الأقدام بســبب 

ــات يمتطــون  ــدان مصطفــى محمــود مئ ــرى بمي ــه ي ــه فــي طريق حظــر التجــوال وإذا ب

الجمــال والخيــل والبغــال يحملــون مطــاوي وســنج، ويلوحــون بالســيوف والعصــي 

والســياط ممســكين بيفــط مكتــوب عليهــا: 

تحكم مصر ده مستحيل يا برادعي يا عميل 

عملاء الأمريكان أيمن نور والإخوان 

ــا  ــه فوجــد بهــا خمســون جنيهً ــة فتحســس محفظت ــة ظــن أنهــم بلطجي ــي البداي ف

وفكــر أنــه ســيعطيهم النقــود ويســتدين أي مبلــغ مــن أحــد رفافــه فــي الميــدان، ولكــن 

ــال  ــى ســألوه إن كان مــن العي ــم مصــر حت ــه يتلفــح بعل ــرب منهــم ورأوا أن مــا أن اقت
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الســيس الخونــة فــي التحريــر فــرد عليهــم بأنــه ضــد الخونــة، فأشــاروا إليــه أن يبتعــد.

ــى  ــاض حت ــم ري ــد المنع ــة عب ــن ناحي ــر م ــدان التحري ــس مي ــل أحم ــا أن وص وم

رأى رفاقــه مينــا وعبــد الجــواد وعــلاء غارقــين فــي دمائهــم فنقلهــم بمســاعدة الثــوار 

ــي  ــب خيمــة اهال ــوار بجان ــي، ووقــف مــع الث ــة الإســعاف للمستشــفى الميدان فــي عرب

الحبالصــة وعنــك يتصــدى للبلطجيــة الذيــن اقتحمــوا ميــدان التحريــر مــن ناحيــة عبــد 

المنعــم ريــاض وكوبــري 6 أكتوبــر ومــن مدخــل شــارع طلعــت حــرب، والذيــن انهالــوا 

ــات  ــام وزجاج ــع الرخ ــارة وقط ــم بالحج ــوا عليه ــن وألق ــوع المتظاهري ــي جم ــا ف ضربً

المولوتــوف الحارقــة بعدمــا اخترقــوا الحواجــز الحديديــة التــي وضعهــا الجيــش لتأمــين 

ــدان. المي

ــن إلا  ــن أنفســهم والتصــدي للمعتدي ــاع ع ــه وســيله للدف ــس ورفاق ــد أحم ــم يج ل

ــين بعــد أن تم  ــن هارب ــر المعتدي ــادل قــذف الحجــارة، فف ــدان وتب ــة المي بتكســير أرصف

ــش. ــم وتســليمهم للجي ــى بعضه ــض عل ــاء القب إلق

فوصلــت مجموعــة أخــرى مــن راكبــي الجمــال مــن ناحيــة مدخــل كوبــري 6 أكتوبــر 

محملــين بالعصــي وقطــع الحديــد والحجــارة والســكاكين وقنابــل المولوتــوف، وقــد أتــى 

معظمهــم مــن نزلــة الســمان وقامــوا بإلقــاء قطــع الحجــارة والرخــام علــى المتظاهريــن 

ــه والكونغوفــو معظمهــا مــن  ــون الكاراتي ــد فن ــوار تجي فتصــدى لهــم مجموعــة مــن الث

أهالــي الحبالصــة وعنــك مــن الذيــن تدربــوا علــى فنــون الدفــاع عــن النفــس منــذ الصغــر 

عنــد الطاحونــة ووابــور رزق والمجرنــه والتــل والقيســي ومقــام الشــيخ محمِــد ووابــور 

الميــاه، فأحدثــوا بالمعتديــن إصابــات ففــروا هاربــين.

رجــع أحمــس للمستشــفى الميدانــي ليطمئــن علــى رفاقــه، فوجــد مينــا وعبــد الجــواد 

ــى وجوههــم ابتســامة تشــرق  ــد فاضــت أرواحهــم، وعل وعــلاء مضرجــين بدمائهــم وق

وتتوهــج لمعانًــا فــي عيونهــم وكأنهــم يحتفلــون باستشــهادهم والإجــادة بأرواحهــم 
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ــة  ــة قوي ــت بشــهقة عميق ــة امتزج ــة مدوي ــة، فصــرخ صرخ ــل الحري ــن أج ــرة م الطاه

كأنــه يشــهد العالــم أن أمتنــا المصريــة أمــة خالــدة لا تفنــى، ولســنا شــعبًا مــن الجبنــاء 

وعبيــدًا لمــن غلــب كمــا يــروج مؤيــدي الطغــاة والمســتبدين عبــر التاريــخ. وتعالــى هتــاف 

الثــوار: 

والجبان جبان الجدع جدع 

بينا على الميدان يالا يا جدع 

لــم يكتفــي مؤيــدي الاســتبداد بمــا فعلــوه نهــارًا فــي موقعــة الجمــل، فعندمــا 

ــة والخرطــوش  ــة والمطاطي ــرة الناري ــدؤوا بإطــلاق الأعي ــق ب ــوارت الشــمس وراء الأف ت

علــى المتظاهريــن، وقــام بعــض القناصــة لابســين أقنعــة تخفــي وجوههــم باعتــلاء أعلــى 

أســطح البنايــات المطلــة علــى الميــدان )مجمــع التحريــر والجامعــة الأمريكيــة والمتحــف 

ــى  ــة وإلقــاء زجاجــات المولوتــوف بكثافــة عل ــرة الناري المصــري( وقامــوا بإطــلاق الأعي

ــن...  المتظاهري

ــه  ــى الأرض مقطع ــق كفاحــه برهامــي مســجى عل ــه فوجــد رفي نظــر أحمــس حول

ــه وهــو يهتــف: ــى قلب ــه عل ــم مصــر بمرفقي ــه ويحتضــن عل ــه ورجلي يدي

حرية حرية  

الاستبداد يسقط يسقط  

ــم  ــى عــن حل ــألا يتخل ــي ب ــة فأوصــاه برهام ــه أحمــس وهــو يبكــي بحرق فاحتضن

الحريــة وأن يخبــر الأجيــال القادمــة مــن امتنــا المصريــة عــن أن الحيــاة أســطورة 

ــي ســلام.  ــه ف ــم ســكنت روح ــة ث ــة التاريخي ــذه الملحم ــن ه ــي ع ــة، وأن يحك عظيم

ظل أحمس يهتف وهو يبكي بحرقه حتى كادت حنجرته تتمزق:

يا حرية يا برهامي 

ولأدك اهم مصر يا أم 
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دول يفدوكى بالروح والدم دول علشانك شالو الهم  

كان الليــل قــد انتصــف بينمــا لــم يتوقــف إطــلاق الرصــاص الحــي علــى المتظاهرين 

والــذي اســتمر حتــى انبــلاج فجــر يــوم الخميــس، فكانــت حصيلــة القتلــى أحــد عشــر 

قتيــلًا وألفــي جريحًــا جريمتهــم الوحيــدة أنهــم حلمــوا بالحريــة.

بيــد أن الثــوار مؤمنــون بــأن حلــم الحريــة الــذي يناضلــون مــن أجلــه لــن يندحــر 

ــة  ــام عاصف ــل أم ــات الرم ــى حب ــا تتداع ــرًا كم ــم متقهق ــى الحل ــن أن يتداع ــدًا يمك أب

ثلجيــة، وقــد يحصدهــم القتــل بالألــوف، ولكــن كحصيلــة أســنان التنــين ســينبثق مكانهــم 

ألــوف أخــرى وعلــى شــفاههم صيحــة الثــورة.

ــه  ــب علي ــم يجي ــه ول ــى ذهــن أحمــس ورفاق ــادر إل ــرًا يتب ــاك ســؤالًا محي وظــل هن

أحــد وهــو:

ــة الأوغــاد بجمالهــم وعصيهــم وأســلحتهم البيضــاء كل هــذه  كيــف وصــل الصبي

المســافة مــن عزبــة الســمان حتــى ميــدان التحريــر وكان فــي طريقهــم عشــرات اللجــان 

ــذا  ــي ه ــل ف ــة الجم ــط لموقع ــاذا تم التخطي ــوات المســلحة ؟ ولم ــات الق الشــعبية ومدرع

اليــوم بالــذات بعــد أن انقســم الميــدان مــا بــين مؤيــد ومعــارض لخطــاب مبــارك ؟!
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10

ــا فــي لحظــة  انقشــع الليــل الطويــل الــذي خيــم علــى أمتنــا المصريــة لثلاثــين عامً

ســحرية، فقــد أعلــن نائــب الرئيــس عمــر ســليمان فــي بيــان قصيــر يــوم الجمعــة ١١ 

فبرايــر قــرار الرئيــس تخليــه عــن منصبــه وتكليــف المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة 

بــإدارة شــؤون البــلاد.

ومــا أن اســتمع النــاس للبيــان حتــى عمــت الأفــراح والزغاريــد الأمــة المصريــة مــن 

أســوان إلــى الإســكندرية، وعلــق أهالــي الحبالصــة وعنــك أعــلام مصــر علــى بلكونــات 

ــت  ــة، وأطلق ــون الحري ــاتح ل ــون الأزرق الف ــا بالل ــت جدرانه ــت وطلي ــي أزين ــم الت بيوته

النســاء الزغاريــد ابتهاجًــا بانتصــار الثــورة، والجميــع يهتفــون وقلوبهــم مفعمــة بالأمــل 

والســعادة:

ومبارك شعبه خلعه دللعو يا دللعو            

النهارده يوم العيد افرح افرح يا شهيد         

واحنا كملنا الكفاح يا شهيد نام وارتاح  

حسني مبارك بقى مخلوع مصر قالتها بصوت مسموع 

خلي بلدنا تشوف النور يا دستور يا دستور       

اسقط النظام الشعب خلاص   

محاكمة النظام الشعب يريد   
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حسنى بره مصر حرة  

هنكمل المشوار الجيش والشعب  

حرية حرية  

ــك  ــون الحبالصــة وعن ــة يطوف ــدأ الحبالصاوي ــل يرخــي ســدوله ب ــدأ اللي ــا ب وعندم

مشــعلين شــموع الحريــة ومرتديــن تيشــرتات مكتــوب عليهــا »الحبالصــة أســرة واحــدة 

  .Sبــلا عائــلات

وانفجــر عالــم اللاوعــي الســعيد لــدى الحبالصاويــة فانهمــك الكثيريــن ممــن يلعبــون 

ــي،  ــى المقاه ــة والشــطرنج عل ــو والطاول ــون الدومني ــى الأرض وممــن يلعب الســيجة عل

فــي إحصــاء التركــة التــي يظنــون أنهــا ســتؤول إليهــم بعــد تقســيم ال 7٠ مليــار التــي 

أعلــن الثــوار أنهــا مــع الرئيــس فــي بنــوك سويســرا، مــع إضافــة مبالــغ يخمنــون أنهــا 

مــع باقــي نظامــه ويفكــرون بمشــروعاتهم المســتقبلية والجنــة الموعــودة والرخــاء الــذي 

ســيعم البــلاد.

وانتشــرت إذاعــة قصيــدة هشــام الجــخ فــي جميــع مقاهــي الحبالصــة وعنــك وفــي 

اســطوانات الميكروباصــات والتكاتــك وســماعات هواتــف الفلاحــين فــي الحقــول: 

خبئ قصائدك القديمة كلها

مزق دفاترك القديمة كلها

واكتب لمصر اليوم شعرًا مثلها

لا صمت بعد اليوم يفرض خوفه

فأكتب سلام النيل مصر وأهلها

عيناك أجمل طفلتين تقرران

بأن هذا الخوف ماض وانتهى

ويداك فدانان عشقٍ طارحٍ ما زال وجهُكِ في سَماهُ مُؤَلَّها
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كانت تداعبنا الشوارع بالبرودة والصقيع

ولم نفسر وقتها !!

كنا ندفئ بعضنا في بعضنا

ونراك تبتسمين ننسي بردها !!

وإذا غضبنا كشفت عن وجهها

وحيائنا يأبى يدنس وجهها !!

لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد... خان الأمانة أو سها

إني أعيذكِ أن تكوني كالتي

نقضتْ على عَجَلٍ وجهلٍ غَزْلهَا

لا تتبعي زمنَ الرُوَيْبضةِ الذي فقدتْ... على يده الحقائقُ شكلهَا

ـها لا تتركيهم يخبـــروك بأنني أصبحـتُ شيئاً تافهــًا ومُــوَجَّ

فأنا أبن بطنك وأبن بطنك... من أراد.. ومن أطال.. ومن أقر... ومن نهى !!

صمتت فلول الخائفين بجبنهم

وجموع من عشقوكي قالت قولها.

لــم يكــد الفجــر يلــوح بوجهــه الــوردي وكان أحمــس مثقــل جفنيــه بالنعــاس حتــى 

اســتيقظ مــن نومــه علــى صــوت صخــب قــوات الأمــن المركــزي وهــي تحاصــر منزلــه 

فســأل الضابــط المكلــف بالقبــض عليــه عــن التهمــة.

كنــت تحلــم بالأمــس أحــلام غيــر مشــروعة تزعــزع أمــن واســتقرار الوطــن وســلامه 

الاجتماعــي وتشــوه صورتــه، عــلاوة علــى حلمــك بقلــب نظــام الحكــم، وهــذه التهــم ترقــى 

إلــى الخيانــة العظمــي.

حلمــي دائمًــا أن ينعــدل نظــام الحكــم ولا ينقلــب لأن الديكتاتوريــة هــي مــن قلبتــه 

رأسًــا علــى عقــب، وجمــال صــورة الوطــن تكمــن فــي أن يشــعر جميــع أبنائــه بالحريــة 

والكرامــة والعدالــة ويعيشــون فــي ســعادة وأمــن، لكــن كيــف علمتــم بالحلــم ؟ 
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ألــم تعلــم يــا غبــي أن ســيادة فخامــة معالــي الرئيــس يعلــم كل شــيء حتــى الأحــلام 

غيــر المشــروعة التــي تفكــرون بهــا يــا معشــر المعارضــين الخونــة؟ وقــد أمــر بالقبــض 

ــن  ــين الشــرفاء م ــى المواطن ــا عل ــس الشــيطاني حفاظً ــذا الم ــن ه ــم م ــم لتطهيرك عليك

العــدوى.   

وبينمــا كانــت قــوات الشــرطة تقتــاد أحمــس إلــى عربــة الترحيــلات غفــي قليــلًا فنظر 

ــد  ــا وعب ــه برهامــي ومين ــه، فوجــد أصدقائ ــا زال يداعــب أجفان ــوم م ــا الن ــه بينم أمام

الجــواد وعــلاء يقــودون مظاهــرة صاخبــة أمــام كوبــري الحبالصــة هاتفــين:

عمر القهر ما أخر بكره      عمر السجن ما غير فكره          

حظ بلدنا بقى منحوس جدو أحمس اصحى وشوف  

الحبالصة بلدنا مش هتهون صحي الخلق وهز الكون  

وانضــم إليهــم الآلاف يطالبــون بحقهــم فــي الحلــم بالحريــة مردديــن أمثــال تشــير 

إلــى ســوء حظهــم بعــد ســرقة حلمهــم مثــل » قليــل البخــت يلاقــي العضــم في الكرشــه«. 

فنظر إلى زوجته وقال لها يبدو أنني نمت نومًا عميقًا.

مــا هــو أنــا قولــت لــك مليــون مــرة يــا حبيبــي أن تقلــع عــن شــرب الشــاي التقيــل 

والجعــة بعــد أكل الفســيخ والرنجــة فــي غيــر عيــد شــم النســيم لكــي لا تصــاب بلعنــة 

أجــدادك التــي جعلتــك تحلــم أحــلام ممنوعــة أهــو رحنــا فــي داهيــة، علينــا أن نبحــث 

ــا أن نعيــش  ــا ويســمح لن ــرأف بحالن ــه ي عــن واســطة لنستســمح ســيادة الرئيــس لعل

مثــل باقــي المواطنــين الشــرفاء، لا نــرى إلا مــا يــراه فخامتــه ونشــيد بانجازاتــه وإلهامــه 

وعطفــه وحنانــه وقيادتــه الحكيمــة لبــر الأمــان، ونــردد مــا يقولونــه بإخــلاص عــن 

ــرة  ــم والمؤام ــادة العال ــس قي ــر ومجل ــع عش ــس والتاس ــع والخام ــل الراب ــروب الجي ح

ــه يرضــى عنــا ومــن يرضــى عنــه فإنــه يعيــش  الصهيوامريكيــة الماســونية الكونيــة لعل

ــم  ــون... الله ــك بالجن ــي أصابت ــذه الأحــلام الت ــن ه ــا ع ــف نهائيً ــا مســتقرًا وتتوق أمنً

بلغــت اللهــم فأشــهد.  
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بعض ما قيل عن ثورة يناير

n لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة. 

)برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا(

n  يـجب أن نربي أبـناءنا ليصبحوا كشباب مصر.

)الرئيس الأمريكي باراك أوباما(

n  لأول مرة نرى شعبًا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدها.

)شبكة CNN الإخبارية(

n   اليوم كلنا مصريين.                                         

)ستولتنبرج رئيس وزراء النرويج(

n شعب مصر أعظم شعوب الأرض ويستحق جائزة نوبل للسلام.

)هاينز فيشر رئيس النمسا(

n أتطلع إلى زيارة مصر والحديث مع الذين قاموا بالثورة. 

)وزير الخارجية الألماني فستر فيله(

n قوة الشعب تصنع التاريخ في المصر.

)افتتاحية ديلي تليجراف البريطانية(

n العالم يتحول لأفضل لأن هناك شعوبًا تخاطر بأرواحها لجعله أفضل... 

شكرا يا مصريين. 

)الروائي البرازيلي باولو كويلو( 
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يحلــم أحمــس أحــد أبنــاء قريــة الحبالصــة بأحــداث مثيــرة ومشــوقة منهــا 

انعقــاد محكمــة فرعونيــة لمحاكمــة الرئيــس يعلــن خلالهــا قضــاة المحكمــة 

ــل ، وحكــم بالفســاد  ــاه الني ــوث مي ــه ل ــر ، وماعــت( بأن )أمــون ، ورع ، وأوزي

والديكتاتوريــة لمــدة ثلاثــين عامًــا ، وانتهــك قيــم العدالــة ، وفقدت الأمــة المصرية 

ــذب  ــة والك ــع انتشــار الطائفي ــة ، م ــا الحضاري ــا وبوصلته ــده هويته ــي عه ف

ــر  ــي غي ــم النهائ ــاة حكمه ــدر القض ــر، فيص ــوف والقه ــم والخ ــيادة الظل وس

القابــل للطعــن بانتــزاع علامــة العنــخ )مفتــاح الحيــاة( منــه ، فيســتيقظ أحمــس 

راكضًــا مــن الحبالصــة لميــدان التحريــر ليشــترك مــع رفاقــه فــي ثــورة ينايــر.

تتنــاول الروايــة الأحــداث التــي أشــعلت شــرارة ثــورة ينايــر ، وأهــم 

الفعاليــات والمظاهــرات التــي قامــت بهــا قــوى المعارضــة قبــل الثــورة ؛ وفــي 

إحــدى المظاهــرات يفاجــأ أحمــس بالصدفــة بوجــود حبيبتــه أمــال وهــي 

تســحل مــن قــوات الأمــن فيســترجعا علاقتهمــا التــي انقطعــت لأكثــر مــن عشــر 

ســنوات بســبب خــلاف عائلــي قبلــي ، ومــن ثــم تعالــج الروايــة مســألة التعصــب 

القبلــي والدينــي ، وعنــد بدايــة أحــداث ينايــر يســتعيد أهالــي الحبالصــة 

روحهــم المصريــة الأصيلــة بعــد أن يتمــزق ســتار الظــلام الكثيــف الــذي حجــب 

عنهــم نــور المعرفــة مشــاركين أبنــاء وطنهــم فــي الثــورة خاصــة بعــد استشــهاد 

فتــاة الحبالصــة أمــال ، ممــا يــؤدي إلــى تبرؤوهــم مــن القبليــة وإلغــاء فكــرة 

ــكل فــي واحــد ». العائــلات معلنــين أن » الحبالصــة أســرة واحــدة حيــث ال

وتحكــي الروايــة عــن عــادات وتقاليــد أهالــي الحبالصــة قبــل انتشــار 

الأفــكار المتطرفــة وأهــم معالمهــا الشــيخ محمِــد الــذي كان يلتــف حولــه النــاس 

ويوقــدون الشــموع كل جمعــة مســاءً ، وحجــر شــعبان الــذي يفــد إليــه النــاس 

مــن كل القــرى المجــاورة لينالــوا بركتــه بتدحرجهــم علــى الأرض بجانبــه 
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ــه  ــا بالذهــب إذا اســتطاع النــاس قتل واعتقــاد الأهالــي بــأن بــه ديــكًا مرصعً

ســيجدون كنــزًا لكــن لا احــد يســتطيع لأنــه يختبــئ مجــرد ظهــور النــاس ، وأن 

ــا. أجدادهــم حاولــوا مــن قــديم الزمــان أن يشــيلوه فصــرخ ونــزف دمً

ــورة يــوم جمعــة الغضــب ينفجــر حجــر شــعبان     وفــي أوج أحــداث الث

ــوء بقطــع مــن الذهــب وأحجــار كريمــة مرصعــة  فجــأة فيخــرج منــه كنــز ممل

ــه ســماوي  ــكًا لون ــز دي ــوت... ويخــرج مــن داخــل الكن ــؤ والياق ــاس واللؤل بالم

وأجنحتــه بألــوان قــوس قــزح يرفــرف بجناحيــه فــوق المتظاهريــن وهــو يغنــي ، 

وقامــت الحــور والصفصــاف بــدور الجوقــة الموســيقية والثــوار يــرددون ورائــه:   

ويحكى أن

ولازم يحكى

وكان ياما كان

وتتنــاول الروايــة مــن خــلال أحداثهــا أول أيــام ثــورة ينايــر ، وجمعــة 

الغضــب ، وموقعــة الجمــل ، ويــوم التنحــي. 

ثــم يســتيقظ أحمــس فــي النهايــة علــى صــوت صخــب قــوات الأمــن 

المركــزي وهــي تحاصــر منزلــه للقبــض عليــه لكونــه يحلــم أحــلام ممنوعــة.


